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توطئةتوطئة

ـز الرجال، لكن له  الرجولــة مفهــوم ذو أوجه وملامــح متعددة، ورغم أنه يميـ
تأثيرا كبيرا على مختلف شــرائح المجتمع، المؤسسات، الظواهر الاجتماعية، 
وحتــى علــى النســاء أنفســهن (Cheng, 1996). مفهوم الرجولــة هو نتاج 
تاريخي حديث نسبيا، نابع عن تغير اجتماعي حاد، متعلّق بالهوية الجنسوية1، 
 ،ة، كســلوك اجتماعيات حياتيــة، وتارة أخرى كهويفتارةً نصادفه كســلوكي
ــا2 ومتغيرا من حقبة  ـة، ناهيك عن كونه مفهوما متعلّقً أو كمعاييــر مجتمعيـ
زمنيــة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخــر (Connell, 1995). وكما يرى كونيل 
(Connell, 1995)، فإنه ليس في الإمكان فهم الهوية الجنسوية إلا من خلال 
ـة، والموقع في النظــام العالمي. وقد  تفاعلهــا مع الطبقــة، العنصر، القوميـ
عرفت آن أوكلــي (Oakly, 1972) الجندر بوصفه ذلك المفهوم غير المرتبط 
بالجنس البيولوجي، باعتبار أنّ الهوية الجنســوية، لــكلٍّ من الرجل والمرأة، 
تقــوم على أســس اجتماعية وثقافية، وهو يعتبر بمثابــة نتاج علاقات القوة 

والسيطرة داخل المجتمع.

لت نتيجة لعدة عوامل:  إنّ المفاهيــم الحالية للرجولة وأدوار الجنســين تشــكّ

1  لا توجــد ترجمــة متفق عليها في اللغــة العربية لكلمتي «جنــدر» و «فمنيــزم» (Feminism)، حيث 
ـت ترجمة كلمة «جنــدر»، أحيانا، بـ «الهوية الجنســوية»، «النوع الاجتماعي» و «الجنوســة». كما  تمـ
ـت ترجمــة كلمة «فمنيــزم» بمرادفات مختلفة، فترجمهــا البعض بـ «حركة التحرر النســوية»، أو  تمـ
«النسوية»، في حين ترجمها كمال أبو ديب بـ «الأنثوية» لاشتقاق رديفتها في الإنجليزية من الأنوثة. 
» كمرادف  ة»، و «النوع الاجتماعية الجنسويوقمنا في إطار هذا البحث باستخدام «الجنوسة»، «الهوي

لكلمة «جندر»، فيما استخدمنا «النسوية» كمرادفة لـ «فمنيزم». 
2  يتعلّق بظروف تاريخية، سياسية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، فكرية، ودينية.
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1. النمو الاقتصادي والعســكري غير المســبوق للقوى الأوروبية والأمريكية. 
ـات عالميــة ونظام اقتصاد رأســمالي عالمــي. 3. تأثير  2. إنشــاء أمبراطوريـ
الاســتعمار علــى دول العالم الناميــة (Connell, 1995)، والذي كان له بدوره 
تأثيــر كبير علــى بلورة مفهــوم الرجولــة لدى الرجــال العرب بشــكل عام، 
والفلســطينيين بشــكل خاص، فالمجتمع العربي في إســرائيل يعيش، منذ 
نكبــة العام 1948، حالةً من عدم الاســتقرار السياســي، وهــي وضعية ذات 
، بما في ذلك على الظروف الحياتية، التقسيمة  تأثير كبير على المجتمع ككلّ
د أنه ليس في  الجندرية، والســلوكيات الاجتماعية في داخله، الأمر الذي يؤكّ
الإمكان دراسة الجنوســة من دون دراسة السياق الاجتماعي الذي تتبلور من 
خلاله تلك الهوية. ويتكون هذا السياق في فضاء تاريخي، سياسي، قانوني، 
ـات في معزل عنه  وثقافــي محدد، وبالتالي لا مكان للحديث عن إنشــاء هويـ

.(Connell, 1995)

تعتبر مســألة الرجولة إشــكالية حديثة العهد، وهي لــم تطرح حتى الآن في 
مجتمعنا بشكل واضح. وعلى غرار المجتمعات الغربية، فإنّ الأدب المخصص 
صراحــةً للذكورة فــي العالم العربي هــو أدب نادر جــدا، إذ إنّ تجاهل تاريخ 
النساء، وغيابهن عن القسم الأعظم من الأبحاث التي تناولت الشرق الأوسط، 
واعتبارهن جزءًا لا ينفصل عن بنى اجتماعية دينامية واقتصادية-سياســية، 
أدى إلى التركيز، أساسا، على النساء في الدراسات التي تمحورت حول الجندر 
(ســنكلير وغصوب، 2000). وحتى في ما يتعلّق بالمجتمع الفلسطيني داخل 
إســرائيل، فرغم صعود العديد من الباحثين المحلّيين3 الذين بحثوا المجتمع 
وظواهر متعددة فيه، ورغم صعود عدد من الباحثات4 الفلسطينيات النسويات 

3  علــى ســبيل المثال؛ خالد أبو عصبة، عزمي بشــارة، أمل جمــال، عزيز حيدر، رمزي ســليمان، أحمد 
سعدي، محمد حاج يحيى.

4  على سبيل المثال؛ خولة أبو بكر، ابتسام إبراهيم، منار حسن، تغريد يونس، روضة كناعنة، هنيدة 
غانم ونادرة شلهوب-كيفوركيان.
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اللواتــي أخذنَ بالحســبان فــي أبحاثهن عوامــل موازين القوى بيــن الرجال 
والنســاء كجزء من السياق السياسي، الاجتماعي والتاريخي، لم يقم أي بحث 
 الفلســطيني جولة في المجتمع العربيحتى الآن، بطرح موضوع الر ،نســوي

داخل إسرائيل5.

سنقوم من خلال هذا العمل الذي نحن بصدده بفحص مفهوم الرجولة المتبع 
داخل المجتمع العربي الفلســطيني في إســرائيل، كيفية تكونه، تأثيره على 
الأفراد، سواء أكانوا رجالاً أم نساءً، فهم الديناميكيات السائدة، تأثير المجتمع 
علــى تكونهــا، فحص الاختلافــات في هــذه المفاهيم، ومدى قبــول الأفراد 
لمفاهيم رجوليــة مغايرة للمعايير المجتمعية، وذلــك بهدف فحص إمكانية 
ا. وتجدر  تحفيــز المجتمــع على تغيير المفاهيــم المتبعة بأخرى أكثــر إنصافً
الإشــارة هنا إلى أنّ هدف هذا البحث، شــأنه في ذلك شــأن الأبحاث النسوية 
ـا، هــو التغيير الاجتماعــي الفعلــي، لا أن ينحصر ضمن حــدود البحث  عمومـ
 ات التي تمع المواقف والسلوكيفحسب. وقد قمنا بذلك من خلال تتب النظري
التعبير عنها في 1. مقابلات مفتوحة، 2. نقاشات ضمن مجموعتين بؤريتين 
فات  مختارتين، إضافة إلى الارتكاز على ورشة عمل شاركت فيها إدارة، موظّ
ومتطوعات جمعية نساء ضد العنف. ومن الجدير بالذكر أننا اعتمدنا، في هذا 
البحث، بشــكل أساسي، على الأداتين الأوليتين، وبشــكل أقلّ من ذلك على 
نتائج ورشــة العمل، بسبب عدم شــمولية النتائج الناتجة عنها، حيث انحصر 
التطــرق فيها على مفهوم الرجولة المتبع، ومفهوم الرجولة المرجو، والفرق 

بين الذكورة والأنوثة. 
خطاب البحث هو خطاب نسوي، ينظر إلى الهوية الجنسوية والرجولة، بشكل 
خاص، كنتاج علاقات قوة وسيطرة بين الرجال والنساء وبين الرجال والرجال، 

5  تقوم الناشطة النسوية عرين هواري، حاليا، بإنهاء وظيفة ماجستير تحت عنوان: «الرجولة في فترة 
 .« الحكم العسكري
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على حد سواء، في سياق سياسي، اقتصادي وديني. في النهاية، نود أن نشير 
 ه بحث نوعيـا، وليس ممثّلاً، بمعنى أن ا أكاديميـ إلــى أن هذا البحث ليس بحثً
لم يعتمد على شــريحة ممثّلة من المجتمع، إنما هو بمثابة قاعدة لمشــروع 

ا في هذا المجال. عمل وفاتحة تحفيزية لأبحاث مستقبلية أكثر عمقً
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مراجعات أدبيةمراجعات أدبية

يقســم هذا الفصل إلى جزءين. الجزء الأول هو «المجتمع العربي»، وســوف 
أحــاول أن أتطرق فيــه إلى مبنى المجتمع العربي بشــكل عــام، تأثيره على 
الأفــراد، تأثيــر الاســتعمار العالمــي وإنشــاء دوله اســرائيل علــى المجتمع 
الفلســطيني، وعلى الأفراد فيه. الجزء الثاني هو «مفهوم الرجولة»، وسوف 
أطرح من خلالــه مفهوم الرجولة من منظور علمــي، وأتناول نظريات قامت 
بتفســير مفهوم الرجولة، بدءًا من النظرية الســيكولوجية وانتهاءً بالنظرية 
ـا مرتبطةٌ بعضها  النســوية. ومن الجديــر بالذكر هنا أنّ هذه الفصول جميعـ
، إذ إنّ موضــوع الرجولة واســع جدا، وهــو متأثر بالمجتمــع، بالعالم  ببعــضٍ

وبعلاقات القوة المختلفة.

المجتمع العربي

المجتمــع العربــي هو مجتمع نظامي ذكوري مبني على تقســيمة مجنســنة 
ـز الاجتماعــي، حيث يتــم من خلاله تقســيم الحيز الاجتماعــي إلى حيز  للحيـ
ر  عــام - ذكــوري، وحيز خــاص - أنثــوي (Rosaldo, 1974). ويضيــف المفكّ
حســن حنفي أنّ التقســيمة أكثر صرامةً في المجتمعــات التقليدية، إذ «في 
المجتمعــات التقليدية المحافظة تعيش المــرأة بين الغياب والحضور، الغياب 
التــام في النهار، والحضور الكاســح فــي الليل، فهن عــورة المجتمع ونقطة 
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ضعفه، ومصدر فتنة لرجاله، فالرجل هو الظاهر المتجلّي والمرأة هي الباطن 
الخفــي» (حنفــي، 2004). ويصــف د. حليم بركات (بــركات، 2000) المجتمع 
العربــي المعاصر بأنه، تاريخيا، كان وما يزال يقوم، إلى حد بعيد، على بنية 
ـة تجارية - زراعية متمركزة حــول العائلة، يرافقها ظهور نظام ريعي  إنتاجيـ
فــي البلدان المنتجة للنفــط، متخلّف يعاني التبعية إثــر اندماجه في النظام 
العالمي الرأسمالي (هذه التبعية التي تتفاقم في زمن العولمة)، شديد التنوع 
في بنيته وانتماءاته الاجتماعية، أبوي يعاني النزعة الاستبدادية على مختلف 
 تتجاذبه الحداثة والســلفية، شــخصاني تراثي – الصعــد، مرحلــي – انتقالي
فــي توجهــه، وإن كانت له محرماته ومكبوتاتــه الصارمة. وقد افترض عالم 
الاجتماع الفلســطيني هشــام شــرابي، في كتابه «النظام الأبوي وإشــكالية 
 على مر تخلّف المجتمع العربي»، أنّ «بنى النظام الأبوي في المجتمع العربي
ـخت وتعززت  الأعــوام المائة الأخيرة لم يجرِ تبديلها أو تحديثها، بل إنها ترسـ
بأشــكالٍ محدثة مزيفة. ذلك أنّ اليقظة العربية التي شــهدها القرن التاســع 
عشــر لم تعجز عن تفتيت أشــكال النظام الأبوي وعلاقته التدخلية فحسب، 
بل عمدت، أيضا، وبإشاعتها ما أطلقت عليه لقب اليقظة الحديثة، إلى توفير 
تربة صالحة لإنتاج نوع هجين وجديد من المجتمع/الثقافة – أي مجتمع/ثقافة 
النظام الأبوي المستحدث الذي نراه ماثلاً أمامنا في الوقت الراهن» (شرابي، 
1992). ومن هنا، فإنّ البنية المجتمعية الأبوية بقيت، حسب الباحثة المصرية 
شيرين أبي النجا، مرتكزة على نظرتها الأساسية الدونية للمرأة كجسد، وأنّ 
مظاهر العصرنة من تغيير في اللباس وخروج المرأة للعمل لم تغير حقيقة 

وضع المرأة في المجتمع (أبو النجا، 2003).

إنّ العائلــة كمؤسســة اجتماعية هي الوســيط الرئيس بين شــخصية الفرد 
والحضارة الاجتماعية التي ينتمي إليها. شخصية الفرد تتكون ضمن العائلة، 
وقيــم المجتمع وأنماط الســلوك فيه تنتقل، إلى حد كبيــر، من خلال العائلة 
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ل العائلة، وفق حليــم بركات،  وتتقــوى بواســطتها (شــرابي، 1992). تشــكّ
ل وحــدة اجتماعية إنتاجية. إلى  نــواة التنظيم الاجتماعي الأبوي. وهي تشــكّ
جانب ذلك، فهي أبوية من حيث تمركزها على ســلطة ومسؤولية الأب، وهي 
هرميــة، حيث يحتلّ فيهــا الأب رأس الهــرم، ويكون تقســيم العمل وتوزيع 
الأدوار على أســاس الجنس والعمــر، «إن دونية الصغار ودونية النســاء هما 
ركائــز العائلة العربيــة» (بركات، 2004). ومن هنا، تشــبه نوال الســعداوي 
علاقات المرأة والرجل، في النظام الأبوي، بعلاقة الســيد والعبد، حيث تقوم 
على أســاس ســيطرة الرجل على المرأة، تماما كما يسيطر السيد على العبد 
(الســعداوي، 1974). ويضيــف شــرابي أنّ الأنثى يجري تمييزهــا عن الذكر 
بصورة أساســية، فهو - أي الذكر - مصدر كســب العائلة، وهي عبء عليها، 
والبنــت منذ نعومة أظفارها تدفعها العائلة إلى الشــعور بأنها غير ضرورية، 
ـة في المجتمع  وغيــر مرغــوب فيها، وتعلّمها على قبــول وضعها كأنثى. فثمـ
العربي، كما في ســائر المجتمعات القائمه على ســيطرة الرجل، ميل عفوي 
إلى الإفراط في تضخيم دور الرجل والتقليل من أثر المرأة (شرابي، 1992). 
إنّ الصفة المميزة للعائلة هي استمرار الأنماط الأساسية للروابط العشائرية 
فــي تنظيــم العائلــة وعلاقاتها (شــرابي، 1992)، إذ إنّ الأب يمارس ســلطة 
واسعة في هذه الأوساط، والمرأة يجري تدريبها لتصبح امرأةً مكرسة للواجب 
(شرابي، 1992). ومن الجدير بالذكر أن التربية المتبعة في المجتمع العربي، 
حســب قول شــرابي، تلعب دورا حاسما في تحديد نوعية الشخصية من حيث 
 ا على اســتقرار النظام الأبوين، ويكون تأثيرها كبيرارتباطهــا بمجتمع معي
واستمراريته. «إن الطفل العربي يتلقى تربية تجعله يشعر بالخجل أكثر مما 
يشــعر بالذنب، فالدافع إلى الخجل هو أنّ الآخرين يشــاهدون ما ارتكبه من 
عمل ســيء، لا لأنه يشــعر داخليا بالندم على ذلك العمل السيء حاكما على 
نفســه كيف يجب أن يحكم. مــن هنا، فإنه في شــروط تربوية كهذه تنعدم 
القــدرة علــى نقد الذات وإدانتها، فينشــأ مقابل ذلك مجــرد رد فعل للضغط 
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والنقد الاجتماعيين. إذ إنّ الشعور بالخجل يتكون بتأثير ما يتصوره الفرد عن 
رأي الآخرين فيه أكثر مما يتكون بســبب رأيه هو بنفســه» (شرابي، 1992). 
ويضيف أنه من الناحية العملية، فالعيب الذي يشعر به الفرد العربي هو «ما 
يقوله عنه الناس»، بمعنى أن لا عيب في ما لا يراه الناس وما لا يســمعونه. 
وهــذا ليس فقط تمييزا بين ما يفعله الإنســان وما يجــب أن يفعله، بل إنه 
ا هو موقف الكتمان الذي يتحول في سلوك الراشدين إلى عادة  يفترض موقفً
إخفــاء النوايا والحذر فيما يقوله ومما يقولــه الآخرون. وبذلك، تصبح أعمال 
نا ونية مكتومة وراء  الناس غير ما تبدو عليه، بحيث أن هناك دوما معنى مبطّ

كل كلمة وكلّ إيماءة تصدر عن الآخرين (شرابي، 1992).
إنّ العائلة في خصائصها الأساسية هي صورة مصغرة عن المجتمع. فالقيم 
التي تســودها من ســلطة وتسلســل وتبعية وقمع، هي التي تسود العلاقات 
الاجتماعية بصورة عامة. والنزاع والتباين والتنافر هي عوامل تميز العلاقات 
بيــن أعضاء المجتمع، كما تميز العلاقات بيــن أعضاء العائلة الواحدة. كذلك، 
فإن بنية العائلة القائمة على السلطة الفوقية تقابلها بنية اجتماعية مماثلة 
ـا كان النظام الاجتماعــي، مع العلم أنّ الفرد مضطهد فــي كلّ منها، على  أيـ
حد ســواء. ومن حيث هي نظــام، تقوم العائلة، في آن واحد، بتجســيد دعم 
النظام الاجتماعي الأكبر. كما أنّ جميع المؤسســات التي تمثّل دور الوســيط، 
بما في ذلك المؤسســات التربوية والدينية، تقوم هي الأخرى، أيضا، بتعزيز 
القيم والمواقف التي تدرج العائلة بواسطتها أعضاءَها في الحياة الاجتماعية 

(شرابي، 1992).

يعتبــر التحالــف بين المجتمــع والعائلة وســيلة أساســية تلجأ إليهــا الثقافة 
الاجتماعيــة المســيطرة لضبــط التغيير والمحافظــة على اســتقرار النظام 
الاجتماعي المبني، بدوره، على النمط الســائد في تركيب العائلة وفي توزيع 
الثروة والســلطة والمكانة الاجتماعية في المجتمع العربي. ويضيف شــرابي 
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فــي كتابه «بحث في المجتمع العربي المعاصــر، البنية البطركية» أنّ الفرد، 
فــي المجتمع البطركي الحديــث، يضيع إذا انقطع عن العائلة أو العشــيرة أو 
الطائفــة الدينية. فالدولة، بالنســبة إليه، لا تســتطيع الحلول كليا محلّ هذه 
ر له الحماية. والواقع أنّ الدولة غريبة عنه وتضطهده،  البنى الأولية التي توفّ
والمجتمــع المدنــي، حيث لا اعتراف إلا بالاغنياء وذوي الســلطة ولا احترام إلا 
لهــم، قد يضطهده بشــكل مماثل (شــرابي، 1987). ويهتم خلــدون النقيب 
بظاهــرة الدولة التســلّطية فــي عدد من مؤلّفاتــه، فيرى أنهــا تنطبق على 
المنطقة العربية بأكملها، وربما على نطاق العالم الثالث كلّه. ويعرف النقيب 
الدولة التسلّطية بأنها الشكل الحديث والمعاصر للدولة المستبدة كالإقطاعية 
والســلطانية والبيروقراطية، فتســعى «إلى تحقيق الاحتكار الفعال لمصادر 
القــوة والســلطة في المجتمــع المدنــي وتحويل مؤسســاته إلــى تنظيمات 
تضامنية تعمل كامتداد لأجهزة الدولة» (النقيب، 1987). ويشــير بركات إلى 
أنّ الإنســان في المجتمع العربي يعيــش الأحداث على هامش الوجود، لا في 
ـا للمخاطر والاعتداءات (بــركات، 2000). ويضيف  الصميم، مســتباحا معرضـ
شرابي: «نجد أنّ سلوك الفرد، في ممارسته العملية لا يكون أخلاقيا إلا داخل 
البنى الأولية (العائلة، العشــيرة، الطائفة)، وهو يعيش، في معظم الأحيان، 
علــى نمط بعيد عن الأخلاق فــي المجتمع بصورة عامة» (شــرابي، 1992). 
وهذا ما يشــير إليه كونيل (Connell, 1995) بالذكورية النازعة إلى الهيمنة 
والتي يعرفها بأنها «مجموعة من الناس تحاول السيطرة عن طريق تعريفات 
ـات نموذجيــة. وتقدم الدكتــورة مضاوي  إجتماعيــة للرجولــة وإنتــاج ذكوريـ
الرشــيد مثلاً حيا على ذلك في مقالها «النظام الســعودي ومعضلة الذكورية 
الخارقة»، الذي نشر في القدس العربي بتاريخ 05.02.07، وجاء فيه ما يلي: 
«يرى النظام السعودي نفسه كنظام ذكوري يحاول إثبات رجولته في طريقة 
تعامله مع المجتمع الداخلي والدولي والإقليمي، ويتضح هذا في اســتعراض 
رة وكأنها المثل  المراســيم والطقوس السياسية التي تصور الســلطة المذكّ
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الاجتماعــي الأرقى لمفهوم الرجولة، حيث الوجاهة والأبهة والخيلاء، وتصبح 
ـة القوم الذين يملكون  صــور الرجولة في هذه المحافل صورة محتكرة لعليـ
مادتهــم الخــام والتي أهمها القــدرة الاقتصادية اللامتناهيــة، ما يخلق حال 
إحباط شــديد في نفوس ذكور آخرين يقيســون رجولتهم بمقياس السلطة، 
ـد معاني  وبمــا أنهم لا يســتطيعون مجاراة الاســتعراض اليومي الذي يجسـ
الرجولة يشــعر هؤلاء بالتقاعس وعدم القــدرة على الوصول ولو إلى بعض 

درجات الرجولة». 
من الأهمية بمكان هنا الإشــارة إلى أنّ للفلســطينيين في إسرائيل سياقهم 
السياســي المختلف، فهم ينتمون في البعد القومي إلى الشعب الفلسطيني، 
غيــر أنهم لا يشــاركون في صنع القرارات أو النضــالات الموجهة إلى تحقيق 
الاســتقلال الفلسطيني؛ لسبب مواطنتهم في إســرائيل. وفي المقابل، هم 
يعيشــون على حافــة المواطنة، ليس داخلهــا تماما أو خارجها تماما؛ لســبب 
ل  تأسسها على «المواطنة المعرقنة» (Racialiezed Citizenship)، حيث تشكّ
 ،ة اليهوديــة، باعتبارهم هدفها الحصريالدولــة أداة لخدمة المصالح القومي
وهي تســتخدم من أجل ذلك العديــد من الآليات لتطويع الفلســطينيين في 
إسرائيل والسيطرة عليهم، ويأتي ذلك، غالبا، على أساس مصالحهم الفردية 
والجماعية. من هنا، وفي هذا الســياق، يتحول الفلســطينيون في إســرائيل 
إلى «اســتثناء مزدوج»، فهم استثناء الشــعب الفلسطيني؛ لسبب مواطنتهم 
في إســرائيل، و«استثناء» المواطنة الإســرائيلية كونهم ينتمون إلى الشعب 
الفلسطيني، ويعيشون على حافة المواطنة (المبتورة)، وعلى هامش الشعب 
الفلســطيني في حالة من البينية البنيويــة (Structural Liminality) (גאנם، 
2004). مــن هنــا، فإنّ العيش على الحافة البينية هــو العيش بلا مركز، في 
واقــع مليء بالغموض وبعدم وضوح الرؤيــا، تتجاذب الفرد فيه رغبات وقوى 
ــر في تصوره لمكانته. أي في حالة الفلســطينيين في إســرائيل، يعيش  تؤثّ
 ( الفــرد بين رغبته في تحقيــق هوية تقف مواطنته (التي لــم يخترها أصلاً
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حاجــزا أمامها. أو تحقيق مواطنته حيــث يقف «عرقه» ودمه في وجهه. تفرز 
م في المصير  هذه الحالة مشاعر اغتراب عن الواقع وشعورا بالعجز عن التحكّ
الجمعي أو الفردي، يرافقه، في كثير من الأحيان، عزوف عن العمل السياسي 
أو التســليم بالواقع والاقتناع بعدم القدرة على التغيير، وأحيانا بعدم الرغبة 

في ذلك.

يشــير كونيــل (Connell, 1996)، فــي ما يتعلّــق بتأثير الأوضاع السياســية 
والتاريخ السياســي على بلورة مفهــوم الرجولة، إلى الدور الكبير الذي يلعبه 
الاستعمار بشكل عام، والاستعمار الاقتصادي الحالي للعولمة بشكل خاص، 
في بلورة الهوية الجنســوية للفرد، وصقل الرجولــة النموذجية الملائمة له. 
ـح بركات (بــركات، 2000) ذلك بــأنّ المجتمع العربــي، كوطنٍ وكأمة،  ويوضـ
ـا، حالــة الاغتراب عــن ذاته. لقد كشــفت الانهزامــات المتتالية  يعانــي، أيضـ
ـا الرضوخ تحت الاحتلال الغربي منــذ نهاية الحرب العالمية الأولى  (وخصوصـ
التــي شــهدت انهيار الخلافــة العثمانية وإقامــة دولة إســرائيل على أنقاض 
المجتمــع الفلســطيني، وحرب الخامس مــن حزيران/يونيــو 1967، والحرب 
ـت بحصار بيروت عــام 1982، وحــرب الخليج،  الأهليــة في لبنــان التي توجـ
واحتــلال العراق)، كشــفت هــذه الانهزامــات وغيرها عن عجــز المجتمع في 
مجابهة التحديات التاريخية، وعن هشاشــة الحركات السياســية والاجتماعية 
وفشــلها في تحقيق برامجهــا. ويدعي الباحث الأدبي جورج طرابيشــي، من 
خلال تحليل الرواية العربية الحديثة (جورج طرابيشي، 1979)، أنّ الاستعمار 
ف العربي إلى نفسه، حيث ذوت دونيته  الغربي أدى إلى تغير في نظرة المثقّ
أمام الغربي، ودفعت علاقات القوة بين المســتعمر والمســتعمر، بين الشرق 
والغــرب، المبنية علــى القوة والســيطرة والمراقبــة، الرجــل العربي للنظر 
إلــى مجمل العلاقات بيــن الثقافات كعلاقات بين الرجــل والمرأة، أي علاقات 
مبنيــة على الخنــوع والمعاناة. ووجــد الرجل العربي المثقــف التعويض عن 
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ـة أمام الثقافة الغربية في علاقته مع النســاء. أي إنّ الرجل الشــرقي  الدونيـ
الــذي يعاني، بنظر نفســه، اللعنــة الثقافية، يعــوض عنها بتقويــة القدرة 
الجنســية عنــده. وبالتالــي، فإنه يستنســخ علاقــات القوى بين المســتعمر 
والمســتعمر إلى علاقاته مع النساء. وتشــير جول بتيت (Peteet, 2002) إلى 
أنّ العلاقــة بين الظالم والمظلوم، في المجتمعات القابعة تحت حكم ظلم أو 
ل من خلالها الهوية الجنســوية، وهذا  تحت اســتعمار، هي علاقة قوة تتشــكّ
ده كونيــل (Connell, 1995) عندما يتحدث عن تأثير الاســتعمار في  مــا يؤكّ
تغييــر مفاهيم الذكــورة المهيمنة وخلق أخرى ملائمة للســياق السياســي. 
وتشــير الباحثــة ذاتها فــي مقالها «الجنــدر الذكري وطقــوس المقاومة في 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى» إلى كيفية تغير مفاهيم الرجولة عند الرجال 
ة والقطاع) نتيجةً لممارسات التعذيب الإسرائيلية،  الفلســطينيين (في الضفّ
فأضفت علامات العنف على أجســاد الشــبان رمزا للمقاومة والرجولة، ما أثّر 
علــى علاقات القــوى بين الأجيــال، إذ انتقلت المركزية مــن الأب العاجز عن 
المقاومــة إلــى الابن، وتمثّل ذلك بجلوس الابن في الوســط رمــزا للاحترام 
والتقدير، وبرغبة المجتمع في أن يكون هؤلاء الأبناء وسطاء لحلّ المشاكل، 
وهي مســألة كانت مقتصرة على كبار السن فقط. وتشير بتيت في مقالها، 
ـا، إلى أنه في حين يعيد الضرب إنتاج الهوية الذكورية فإنه، أيضا، يعيد  أيضـ
إنتاج ســلطة الرجــل وهيمنته الفيزيائية في العائلــة. ويمكن أن يعاد توكيد 
علاقات لا متناظرة بين الجنسين نتيجةً لتولّي الشباب مهمة الرجال البالغين 
وســلطتهم، وهم يضطلعون بها في هذه الحالة من خلال طقوس عبور إلى 
 دة بالعنف. وقد شــكت زوجات شــابات وشــقيقات بــأنّ أزواجهنعمالرجولة م
اءهن يعودون من التحقيق والاعتقال بســطوة متجــددة يعبرون عنها  وأشــقّ
في محاولات فرض السيطرة على حراكهن. وكان الملبس ميدانا آخر للصراع 
حين كانت النســاء يتعرضــن للضغط من أجل حملهن علــى التحجب. وقالت 
زوجــات وباحثات اجتماعيات إنّ العنف المنزلي في تصاعد، وإنّ بعض الرجال 
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 ضوا للضرب والتعذيب يعودون إلى بيوتهم ويمارسون العنف بحقالذين تعر
النســاء (Peteet, 2002). ويشــير بعض الباحثين إلى أنّ الاســتعمار الغربي 
للعالم العربي والإسلامي هو أحد الأسباب لظهور الإسلام السياسي، ظاهرة 
ـب وتهميــش دور المــرأة. وكل ذلك مــن منطلق نبذ كلّ شــيء غربي  التحجـ

والتمسك بالهوية المهددة. 

وفي ســياق الحديث عن المجتمع العربي الفلســطيني داخل إســرائيل تكتب 
الناشطة النســوية عرين هواري في مقالتها «رجال تحت الحكم العسكري»: 
«عــاش ويعيش الفلســطينيون داخــل إســرائيل حالة من عدم الاســتقرار، 
ولا ســيما في فترة الحكم العســكري، حيث أدت ممارســات الحكم العسكري 
القانونيــة ذات العلاقــة «بالأمــن» إلى اختــزال مفهوم الرجولــة عند الرجل 
الفلســطيني الذي عايش فترة الحكم العســكري بالقدرة على قضاء أبســط 
الحاجات المعيشــية. أما على مســتوى العلاقة مع الســلطة، فقد تميزت هذه 
الهوية الرجولية بالهروب من مواجهة الســلطة، عملاً بالقول «الهريبة تلتين 
المراجل». وتشير هواري إلى أنه رغم زوال الحقبة التاريخية المذكورة إلا أنّ 
نتاجها لم يختف، إذ إنّ الجزء الكبير من مشروع إنتاج «العربي في إسرائيل» 
أنجــز في هــذه الفترة، وهــذا العربي ما يــزال يرافقنا حتى اليــوم (هواري، 

.(2004
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مفهوم الرجولة

يتخذ مفهوم الرجولة حيزا كبيرا في العديد من المجالات الحياتية للإنســان: 
زات، النشاطات والعمل،  الإحساس، التفكير، اللغة، الخيال، السلوكيات، المحفّ
ولكــن مع ذلك فهــو صعب التعريــف. وعند الرجــوع إلى اللغــة لتعريف هذا 
المصطلــح نصل إلى جذر الكلمــة «رجل»، وهي تعني فــي تعريفها «ذكر» 

بات الموضوع.  (Gove, 1986)، وهذا بدوره لا يصور عمق مركّ

علــى مر الســنين قــام عدد كبيــر مــن الباحثين بدراســة إشــكالية الرجولة 
والهوية الجندرية، وفي الإمكان تقســيم هــذه الأبحاث إلى نوعين اثنين من 
الأبحاث التي تتمركز على طرفي سيرورة، أولها: الأبحاث التي أعطت تفسيرا 
جوهرانيا، بما يعني أنّ الفروقات بين الرجال والنســاء هي فروقات طبيعية، 
مولــودة وقاطعــة. وآخرهــا: الأبحاث التــي أعطت تفســيرا بنيويا لإشــكالية 
الرجولــة، وما بينهمــا من أبحاث ونظريات. ســنقوم في هذا الفصل بســرد 
سلسلة من هذه النظريات، بدءًا بالنظرية البيولوجية والتي اقترحت تفسيرا 
ـا للموضوع تصور به الرجولــة ككينونة جســدية، وانتهاءً بنظرية  جوهرانيـ
ـة النســوية، التي  ــرة بالنظريـ التحليــل الثقافــي (Cultural analysis) المتأثّ

.ر الرجولة كنتاج مجتمعيا، وهي تصوا بنيويا سياسيطرحت تفسير

ـة: تتعامــل مع الإنســان كآلية عضوية، كنــوعٍ من الآلة  ـة البيولوجيـ النظريـ
باتها الداخلية مولودة وثابتة. لذلك، ومن هذا المنطلق، فإنها تقر بوجود  مركّ
تطابقٍ بين المصطلحين «رجولة» و«ذكــورة». تميل النظرية المذكورة إلى 
المداولــة والنقاش بالأجزاء الأساســية التــي تميز بين كينونــة المرأة وبين 
كينونــة الرجل، ألا وهي الهورمونــات والجينات. ويندرج هذا هنا من حيث أنّ 
الذكورية تنبع من زوج الكروموزومات الذي شكله XY. لذلك، فحسب أصحاب 
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هذه النظرية، فإنّ العنف، العقلانية وعدم الوفاء لشريك واحد هي ناتجة عن 
كينونة بيولوجيــة، تصور نتائجها كطبيعية، ثابتة وغير متغيرة. ما يعني أنّ 
الظواهر ترتبط بنوع الجنس الذكوري عن طريق عوامل وتكوينات بيولوجية 

.(Connell, 1995)

نظرية التحليل النفسي: مع أنّ نظرية فرويد تعتبر بيولوجية في روحها من 
ناحية المضامين ونوعية التفســيرات التي اســتعملت بوجود غرائز مولودة، 
 جنســانية وعدوانية، إلا أنّ هذه البيولوجية غير موضوعة كشــرط أساســي
لتكوين الرجولة. حســب فرويد، الطفل ليس رجوليا أو أنوثيا، مغاير الجنس 
(Heterosexual) أو مثيل الجنس (Homosexual). إنّ الطفل، حســب رأيه، 
ـا نتيجة لتأثيــر الإطار العائلــي (Freud 1953؛  هــو جنســي، ويصبح رجوليـ
Connell 1995). من هنا نرى أنّ فرويد منح أهمية كبيرة للغرائز المولودة، 
لكنــه، في الوقت نفســه، منح أهميــة للعائلة في التعامل مــع هذه الغرائز 
وبلــورة هويــة الفرد. ويعني ذلــك أنّ في هذه النظرية تركيــزا على الفرد، 
وعلــى جســده وداخلياته، وعلى وضع جســدي أساســي أطلــق عليه فرويد 
تسمية «مزدوج الجنس». لكن، مع ذلك، لا تتجاهل هذه النظرية تأثير البيئة. 
 ،ـع نحو رابط أوســع هو العامــل المجتمعي فنظرية التحليل النفســي تتوسـ
لكنها تندحر ثانيةً لتعود إلى التركيز على العوامل الداخلية النفسية. تتحدث 
هــذه النظرية، أيضا، عــن الرجولة كنتاج غرائز جســدية وصراع داخلي في 
نفس الإنســان. وعليه، إنّ الرجولــة هي الأمور الداخليــة المبنية من نتائج 
الصــراع في المرحلــة التطويرية الثالثة، وعن طريــق تقليد وتبني الرجولة 
الظاهــرة أمــام الطفل فــي هيئــة أبيــه (Edley & Wetherell,1995). من 
هنا، إنّ الرجولة، حســب هذه النظرية، هــي ناتج تمازج بين كينونة المبنى 
النفسي، الغرائز وتأثير البيئة. هذا القسم من النظرية يتمحور حول العلاقة 
القائمة بين الأشخاص وبشكل أقلّ حول الغرائز. لذلك، فهي تصف الرجولة 
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باعتبارها نتاج تفاعلات اجتماعية في البيئة المصغرة، أي العائلة، وبشــكل 
أقــلّ من ذلك كناتــج بيولوجي. كما تولي هذه النظريــة للعلاقة الأولى بين 
الطفــل وأمه أهمية كبيرة في بلورة الشــخصية الرجوليــة. فالأم موصوفة 
 ،لاكتساب طابع رجولي ف بشــكل يدفع ابنها إلى العالم الرجوليها تتصربأن
مثل الاستقلالية، بينما الابن من جهته يريد الأم، لكنه كي يصل إلى تحقيق 
ذاتــه وبلورة هويته فهــو يضطر إلى الانفصال عنهــا، وهكذا يحصل الابن 
علــى تعريف رجولتــه من منطلق انفصالــه عن الأم، والتقــارب في ما بعد 
مع الأب. من هنا، إنّ الرجولة هي طابع داخلي، هوية شــخصية تبلورت من 
ـات التطويرية الملقــاة على عاتقه،  خــلال التاريــخ الطفولي للذكــر والمهمـ
لســبب كونه ذكرا. مــع ذلك، إنّ ميول نظرية التحليل النفســي إلى التعامل 
مــع الرجولة كداخلية وحتى كجوهرية، أكثر من كونها خاضعة لتأثير البيئة، 
في الإمكان ملاحظته في التعامل معها كطابع رجالي ثابت، ميزه فرويد عن 

.(Connell, 1995) اروتحض ، ، حزما، عدوانيةً الأنثوي بكونه أكثر فعاليةً

ـة الســلوكية: في حيــن قامت النظرية النفســية ومواصلــو طريقها  النظريـ
ـه الســلوكي العلاقة التداخلية بين الإنســان  بمناقشــة الداخــل، طرح التوجـ
والبيئــة مــن ناحية الســلوكيات. وتبنى هــذا التوجه فكرة «الإنســان كآلة»، 
وأرفــق للبيئــة (وليس للفــرد المجهــز بالغريزة والرغبــة) القوة فــي بلورة 
ســلوكيات الفــرد (McElvaine, 2001). حســب هذا التوجه، الرجولة ليســت 
جوهرا بل نشــاط، وســلوكيات. وهي موصوفة بكونها مكتســبة عن طريق 
عمليات التنشــئة الاجتماعية، وناتجة عن تفاعل اجتماعي، وليست ناتجا عن 

البيولوجيا أو علم النفس.
تشــمل التنشــئة الاجتماعية المعاينة، التقليد، التلقين والتعلّم بهدف كسب 
التعزيــز. من هنــا، إنّ الرجولة، حســب هــذه النظرية، تتبلــور، أيضا، خارج 
الدائــرة العائلية. وتحــدث هذه البلورة في جيل متقــدم أكثر من الجيل الذي 
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تتناوله نظرية التحليل النفسي. إنّ الناتج النظري لهذا المنظور من الرجولة 
هــو ما يطلــق عليه دور الذكــور (Male Sex Role)، وهو يصف الســلوكيات 
ـورت الرجولة هنا كســلوكيات ذكورية  ـة، والعادية للرجــل. لقد صـ المعياريـ
تتميز بالعدوانية، الثقة بالنفس، الاكتفاء الذاتي، القوة الجسدية والنفسية، 
والاستقلالية. (Brannon, 1976). هذه النظرية تطورت في الجانب الإدراكي 
ن من وصف الإنســان بأنه قابــل للتأثّر من البيئة، إلى  (Cognitive) الذي مكّ
ط  جانب كونه منشغلاً بتحليل المعلومات التي تصله منها. إنّ الجنس المخطّ
(Gender Schema) هو مثالٌ لنوع مبنى مماثل؛ إطار يبني من خلاله الطفل 
 Bem,) إدراكي وتثبيت اســتمرارها متعلّــق بمبنى داخلــي ،عالَمه الجنســي
لت  1987). من هنا، ينظر إلى الرجولة، حسب المسلك الإدراكي، كوضع تشكّ
فيــه هوية نوع الجنــس (gender identity). هذه الهوية هي ناتج عن عملية 
مسار إدراكي يشمل القدرة على تمييز بعض المؤثّرات لنوع الجنس، تحليلها 
وإعطائها تعريفات كولد أو كبنت. هذه العملية تحصل بين جيل 2-4 سنوات. 
(Doyle, 1995). من الجدير ذكره أنه ينظر اليوم إلى «دور الذكور» باعتباره 
غير قابلٍ للتثبيت نظريا، حتى في إطار النظرية السلوكية. ويعود السبب في 
ذلــك إلى أنّ هــذه النظرية مناقضة لذاتها، كونها ترتكــز على كون الذكورة 
ككينونة ثابتة، في حين أنّ تصوراتها الأساســية مبنية على إمكانية التغيير، 
وتعلّم ســلوكيات جديدة، وليس الميول لأدوار جنســية موجــودة في داخلنا. 
بالإضافة إلى ذلك، تتجاهل هذه النظرية العديد من المسائل التي تحتاج إلى 
تفســير. فحقيقة أنّ الكثير من الرجال لا ينطبق عليهم «دور الذكور» تشــير 
إلــى أنّ هذه النظرية لا تســتطيع التمييــز بين التعامل مــع الموجود، الرجل 
الإنســان، وبين التعامل مع المرجو، النموذج الرجولــي. كما أنّ هذه النظرية 
تتجاهــل التغييــرات والتأثيــرات التي تحصل مــع مرور الزمــن ونتيجة تأثير 

.(Connell, 1995 ) .الإطار الثقافي
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النظرية الســيكولوجية: ظهرت في الســبعينات، وعارضت المصطلح «أدوار 
ـة»، ونــادت بإبطال ما يســمى بـ«الهوية الجنســوية»، ودعت إلى خلق  نمطيـ
مجتمع متكافئ. تناولت هذه النظرية جمهور الرجال والضغوط التي يتعرض 
روا، يحسوا  لها للانصياع لأدوار الجنسين ولقواعد الذكورة (كيف يجب أن يفكّ
ويتصرفوا. حثّهم على التفوق. من المفترض بهم أن يكبروا ليكونوا أقوياء، 
ومن غير المسموح لهم إظهار أي ضعف، فهم يفضلون، يقدرون ويشجعون 
ع منهم أن يكونوا مستقلّين، متطلّبين وعدوانيين إلخ..)، وأثمان  أكثر، ويتوقَّ
عات الاجتماعية منهم، والتي من الممكن أن تؤدي إلى انعدام الثقة بهم،  التوقّ
والناتجة عن عدم قدرتهم على بلوغ الرجولة المرجوة، ومجرد التهديد بمثل 
هذا الفشــل وحده كاف لتوليد انفعــال وتوتر داخليين يعبر عنهما عن طريق 
الخــوف، العزلة، الغضب، معاقبة الذات وكراهية الذات والعدوانية عند الكثير 
من الرجال، خصوصا عند الذكور الشبان، الذين تؤثّر عليهم شكوكهم بشأن 
ع مجتمعيا، سلبا  رجولتهم، وشــعورهم بأنها لا ترتقي إلى المســتوى المتوقّ
على تقدير الذات لديهم، وقد يولّد الإحساس المذكور مشاعر رفض وفشل، 
ـة غير صحية، ما  ل صورة ذاتيـ ومــن الممكن أن يؤدي في النتيجة إلى تشــكّ
يقــود إلى ســلوك معاد للمجتمــع. وتتناول هذه النظرية الظلــم الذي يعانيه 
الرجــال جراء الضغوط الاجتماعية الممارســة عليهــم للانخراط في المجتمع 
الذكوري، لكنها، في الوقت نفســه، تتغاضى عن عدم المســاواة بين الرجال 
والنســاء، وعن موازين القوة غير المنصفة، وعن مكاسب الرجال في مجتمع 
 وليس كنتاجٍ اجتماعي ،إضافة إلى تناولها الموضوع بشــكل عالمي ،بطركي

تاريخي.

ـة النســوية مرفقة بنظريــة التحليل  ـات تأتي النظريـ مقابل هــذه النظريـ
الاجتماعي: 

تشمل النظريات النسوية شريحة واسعة من المجالات وهي الامتداد النظري 
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لأفكار وفلســفة الحركات النســائية المختلفة. كان الهدف الأساسي للنظرية 
ـر للنســاء والرجــال كيف تعمــل طريقة  النســوية فــي بداياتها هو أن تفسـ
التفكيــر المبنيــة على التمييــز الجنســي (Sexist)، وكيف يمكننــا مواجهتها 
وتغييرهــا (Hoocks, 2000). تهــدف هذه النظريات، بشــكل عــام، إلى فهم 
طبيعــة «عدم المســاواة بيــن الجنســين» (Chodorow, 1991)، وهي تميل 
إلــى التركيز علــى أهمية الديناميكيــات الموجودة في المجتمــع وعلى بلورة 
مفاهيــم مختلفــة. على هذا الأســاس، فهــي تتعامل مع الرجولــة كحقيقة 
متعلقة ليســت بيولوجية أو مولودة. حسب هذه النظرية، تتبلور الرجولة عن 
طريق القوة الموجودة لدى الرجال مقابل النســاء. ينظر التوجه النسوي إلى 
مفهــوم الرجولة كنوع من التحرك نحو القوة، الســيطرة والاحتلال. الرجولة 
ا بجنــس الفرد، المجتمع أو الثقافة. حســب  هــي ناتج مجتمعــي ليس متعلّقً
ل هذه التعريفات لكي يبقى مسيطرا  هذه النظرية، إنّ الرجل هو الذي يشكّ
(Edley & Wetherell, 1995). بالإضافــة إلــى ذلك، فهي تــدرك الدور الذي 
تلعبه النســاء في تثبيت وتدعيم هذا النظام، بحكــم كونهن منصاعات لهذا 
النظــام ومتطلّباته، وتضيف: «إنّ تربيتنا كنســاء، والمبنية على نمط تفكير 
النظام البطركي، علّمتنا أن نرى أنفسنا في مركز أدنى من الرجال، وأن نرى 
أنفسنا كأننا موجودات كل الوقت في تنافس مع بعضنا البعض على موافقة 

.(Hooks, 2000) .«النظام البطركي
حســب النظريات النســوية فإنّ الرجال كمجموعة هم الرابحون الأساســيون 
مــن النظــام البطركي، منطلقين من كونهم أرفع وأســمى من النســاء، وأن 
عليهم الســيطرة عليهن وحكمهــن. لكن، مقابل هذه الامتيــازات ثمة ثمن. 
مقابــل كل الأفضليات التي يحصل عليها الرجال من النظام البطركي فإنهم 
يضطرون إلى الســيطرة على النساء، استغلالهن واضطهادهن للحفاظ على 
هذا النظام. ويترافق ذلك مع اســتخدام العنف، أحيانا. إنّ غالبية الرجال تجد 
صعوبــة في أن تكــون بطركية. والعنف ضد النســاء يزعج معظــم الرجال، 
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حتى أولئك الذين يســتعملون العنف من بينهــم. لكنهم يخافون التخلّي عن 
الامتيازات، ويخشــون مما يمكن أن يحصل لعالمهــم المعروف في حال تغير 
النظام البطركي. لذلك، يرى هؤلاء أنه من الأسهل بالنسبة إليهم أن يدعموا 
السلطة الرجالية، بشكل غير مباشر، حتى لو كانوا يدركون في دواخلهم أنها 
غير منصفة. إنّ الرجولة البطركية تشجع الرجال على أن يصبحوا نرجسيين 
ا سيكولوجيا نفسيا  بشــكل مرضي، وأن يكونوا كالأطفال، وأن يطوروا تعلّقً
بامتيــازات حتــى لو كانت متعلّقــة، والتي يحصلون عليها فقــط لأنهم ولدوا 
ذكــورا. إنّ رجــالاً كثيرين يخافــون من أن يؤدي إنقاص هــذه الامتيازات إلى 
تهديد حياتهم بشــكل فعلي، وذلك لأنهم لم يبلوروا لأنفسهم هوية داخلية 

ذات معنى. 
نظرية التحليل الثقافي: هي نظرية ذات منظور نســوي تتمركز في الثقافة، 
الإطار الواســع الذي يحوي الفــرد (Seidler, 1989)، وهي تنظر إلى الرجولة 
كنتــاج اجتماعي وتاريخي، يضم في داخلــه ارتفاعات وانخفاضات وصدامات 
مع مؤسســات مختلفة. ويضيــف كونيل أنّ مفهوم الرجولــة متعلّق بالهوية 
الجنســوية، وعليه لا يمكن فهم الهوية الجنســوية إلا مــن خلال تفاعلها مع 
الطبقــة والعنصر والقومية والموقع في النظام العالمي، أي أننا لا نســتطيع 
دراســة الرجولة (الهوية الجنســوية) من دون دراسة السياق الاجتماعي الذي 
 ،ن هذا الســياق في فضــاء تاريخية. ويتكــوتتبلــور مــن خلاله تلــك الهوي
سياســي، قانونــي محدد، وبالتالــي فلا مكان للحديث عن إنشــاء هويات في 
معــزل عنه. بالإضافة إلى ذلك، ينظر إلى مفهــوم الرجولة باعتباره مفهوما 
ا بموازين القوى في المجتمع، وبما أنّ موازين القوى متغيرة، فهو متغير  متعلّقً
ــا لها، ومن فترة إلــى فترة ومن مجتمع إلى مجتمع. تحدث على الســاحة  وفقً
الثقافية العديد من الصراعات على كســب الحــق لبلورة الرجولة، فهناك من 
يدعــون أن ناتــج هذا الصراع هو الرجولة المقبولــة والمفضلة في المجتمع، 
 Hegemonic) دعى الهيمنة الذكوريةوالتي ت ،(Edley & Wetherell, 1995)
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Masculinity)، وهي حســب كونيــل (Connell, 1995)، مجموعة من الرجال 
تحــاول الســيطرة عن طريق إنتاج ذكــورة نموذجية مع الذكــر،  ما يعني أنه 

حتى الرجولة المهيمنة قابلة للتغيير بتأثير المجتمع والسياسة.

را تاريخيا وثقافيا، إضافةً إلى كونه  يرى هذا البحث في الرجولة مفهوما متأثّ
 .ة التحليل الثقافية، كما أشــير إليه في نظريا بعلاقات القو ـرا ومرتبطً متغيـ
لــذا، نــرى أن ثمة إمكانيــة لتغيير هــذه المفاهيم نحو بنــاء مجتمع خالٍ من 
علاقــات القوة بين الرجال والنســاء، وبين الرجال أنفســهم، على حد ســواء. 
لكن، بالإضافة إلى ذلك، نرى، أيضا، أنّ ثمة أهمية كبرى للنظرية النســوية 
التي تناولت علاقات القوة، وللنظرية الســيكولوجية التي تطرقت إلى الوعي 
للأثمــان التي قد يدفعها الرجال مقابل الامتيازات التي يحصلون عليها، وهذا 
مــا يجعلنا نعي أننا نســعى، من خلال عملنا مع الرجال، إلــى التأكيد على أنّ 

المشروع النسوي قد يحرر الرجال من هذه الأثمان.   
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منهجية البحث وأدواتهمنهجية البحث وأدواته

ـة نوعية  يهــدف هذا البحــث، الــذي اعتمد في الأســاس علــى منهجية بحثيـ
متعددة، إلى فحص مفهوم الرجولة المتبع في المجتمع العربي الفلســطيني 
في إسرائيل، وذلك من خلال تتبع المواقف والسلوكيات التي تم التعبير عنها 
في المقابلات المفتوحة والنقاشــات ضمن مجموعتيــن بؤريتين مختارتين، 
فات  بالإضافة إلى الاســتناد إلى نتائج ورشــة عمل شــاركت فيها إدارة، موظّ
ومتطوعــات جمعية «نســاء ضــد العنف»، تحت عنــوان «الرجولــة والذكورة 
ـة»، وكانت قد عمدت إلى بحث مفهوم الرجولة في ظلّ الفكر  وحوارات أنثويـ

.النسوي

مجموعات بؤرية

منا بتشــكيل مجموعتين بؤريتين: الأولى لرجــال ذوي مفاهيم تختلف عن  قُ
تلــك الســائدة في المجتمــع، متحررة قدر الإمــكان من المفاهيــم الذكورية 
المهيمنة، منصفة نحو النســاء ودورهن في المجتمع، على مســتوى الموقف 
المعلــن والموقف الممــارس؛ والثانية لرجال أصحاب مفاهيم مشــابهة لتلك 
الســائدة في المجتمع. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه التعريفات غير جازمة، 
وقد أوردناها حســب هذا التقســيم الحاد بغية التوضيح لا أكثر. خلال مراحل 
ا»، وأما  البحث، عرفنا الرجال في المجموعة الأولى بأنهم رجال «قطعوا شوطً
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الرجــال في المجموعة الثانية فعرفناهم بأنهم «رجال عاديون أو لم يقطعوا 
ا». وكان هذا التقســيم بناءً على تقديرنا الشــخصي، ونحن لا ندعي  شــوطً

الموضوعية هنا.  

يجب أن نشــير إلى أنه لم يكن من الســهل علينا تعريف المصطلح « قطعوا 
ا». مــاذا نعني به؟ وما هو مدى التغيير الــذي يجب أن يحصل لنقرر إذا  شــوطً
كان الفــرد قــد مر مرحلة ما أم لا، وما هي هــذه المرحلة ومن يقررها؟ كيف 
نقــرر إذا كانت مفاهيمه فعلاً منصفة تجاه النســاء، ولــم تكن مجرد غطاء؟ 
ن من إيجــاد حلولٍ لها.  لقــد تم طرح أســئلة عديدة من هــذا النوع ولم نتمكّ
في النهايــة، ولغرض متابعة البحث، قمنا باختيار الرجال الذين عرفوا بأنهم 
ا» على أســاس معرفتنا الشــخصية بهم وبآرائهم، من خلال  «قطعوا شــوطً
عملنا المشــترك في النشــاط النســوي والاجتماعي، كما قمنا باختيار الرجال 
ا»، وهم رجال متوسطون من المجتمع  الذين عرفوا بأنهم «لم يقطعوا شوطً
لون شــريحة معينة منه، بناء على معرفتنا الشخصية بهم وبآرائهم،  ويشــكّ
أيضا. وبســبب ضبابية التعريفات، أخدنا بالحســبان إمكانية وقوع إشــكالية 
ا من فكــرة أن الخطأ  واختيار شــخص غير ملائــم لمجموعة معينــة، انطلاقً
ــز عمل المجموعــات والنقاش في داخلهــا. نحن نقدر،  يمكــن أن يحثّ ويحفّ
أيضا، أنه حتى الرجال الذي نعتقد أننا نعرفهم، قد يســلكون في الحيز العام 
الواضح للعيان بشــكل لا ينسجم وسلوكهم في الحيز الخاص، ومع ذلك كان 

لا بد لنا من حسم هذا الموضوع على الشكل الذي ذكرناه.

من المهم أن نذكر هنا أنه بســبب طريقة اختيار المشــاركين (القائمة على 
المعرفة الشــخصية)، فإنّ نســبة الأكاديميين، وبالــذات في مجموعة الرجال 
ا» كانــت كبيرة جدا. نحن نوصي باتبــاع طريقة تجنيد  الذين «قطعوا شــوطً

أخرى، في أبحاث قادمة، تجنبا لهذه الإشكالية. 
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ا): المجموعة البؤرية الأولى (الرجال الذين قطعوا شوطً 1 .
لت هذه المجموعة من 6 مشــاركين. معدل الأعمار فيها هو 38 ســنة،  تشــكّ
وجميعهم من الأكاديمييــن. أربعة منهم عازبون. واحد من المتزوجين فقط 
ان منطقة الشــمال. أربعة منهم يســكنون في  لديه أولاد. جميعهم من ســكّ

المدينة، أما الآخران فيسكنان في قريتين مختلفتين. 

مــن الأهميــة بمكان هنــا أن نشــير إلــى أنّ نســبة الاســتجابة لدعوتنا من 
المشــاركين كانــت قليلة، إذ دعي لهذه المجموعة 18 شــخصا، ولم يشــارك 
منهم ســوى الثلث. وبسبب الصعوبة التي سبق ذكرها في ما يتعلق بتعريف 
ا»، فــإنّ المدعوين كانوا إما على أســاس المعرفة  المصطلح «قطعوا شــوطً
الشخصية أو من ناشــطين في مجال العمل الاجتماعي والنسوي، ولهذا فقد 
كانــوا جميعا من الأكاديميين (كما ذكرنا ســابقا)، وقد تمت دعوتهم هاتفيا، 
ا بهدف المجموعة. رغم تلك المعطيات المذكورة كلّها، إلا أنه  وأبلغوا مســبقً

لم يشارك في المجموعة سوى 6 أشخاص، ويعود ذلك إلى أسباب عدة:
الأمر متعلّق بالشخص نفسه، أي أنه لا يشارك في أي نشاطات من  1 .
هذا القبيل، وحتى لو دعي إلى أية مجموعة أخرى فإنه لن يشارك. 
عدم المشــاركة بســبب حساســية الموضــوع المطــروح، صعوبة  2 .
التعامل معه وعدم الرغبة في التحدث فيه، رغم كونهم ناشــطين 

.في العمل النسوي أو الاجتماعي
الإحســاس بالتهديد بسبب طرح الموضوع من قبل جمعية نسوية،  3 .
رغــم كونهم ناشــطين فــي العمل النســوي، بالإضافــة إلى عدم 
د ما ســبق أن أشرنا إليه  رغبتهم في الانكشــاف خارجيا، وهذا يؤكّ
من أنه حتى الرجال الذين نعتقد أننا نعرفهم قد يسلكون في الحيز 

الواضح للعيان بشكل لا ينسجم وسلوكهم في الحيز الخاص. 
مــن المهم أن نشــير هنــا إلى أنّ التركيبة الاجتماعية للاثني عشــر شــخصا 
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الذين لم يشاركوا شــبيهة جدا بمن شاركوا من ناحيتي السن والمهنة، فهم 
أيضا أكاديميون. لكنها مختلفة من حيث منطقة الســكن والحالة الاجتماعية، 
إذ إننــا من أجــل الحصول على معلومات أدق حاولنــا انتقاء رجال من مناطق 
ان  وخلفيات شــخصية مختلفة. لكن، في الواقع، كان عدد المشاركين من سكّ
المدن ومن غير المتزوجين أكبر، وهو عامل من الممكن أن يؤثّر على النتائج 

ويعطيها صبغة مختلفة.

ســعينا فــي المرحلــة الأولى مــن العمل مــع هــذه المجموعة إلى اســتبيان 
المصطلحــات، المفاهيم، المضامين والمشــاعر المرتبطة لدى المشــاركين 

بمعنى الرجولة بشكل عام، وبمعنى رجولتهم هم بشكل خاص.
كان هدفنــا في هذه المرحلة إعطاء مســاحة واســعة للمشــاركين للارتباط 
بمعنــى الرجولة كيفما يرونــه، وأن يتحدثوا عنه من الزاويــة التي يودونها، 
وذلك لتوسيع مجالات النظر وإمكانيات المعاينة، لكن بأسلوب حذر لا يحدد ما 
هو «صحيح» أو «شــرعي»، لضمان راحة وأمان المشاركين داخل المجموعة. 
إضافــة إلــى ذلك، حاولنا أن نفحص لدى المشــاركين كيــف تنطبق المعاني 
التــي عبروا عنها على حياتهم اليومية من حيث الممارســة والســلوك، وهل 
هناك صعوبات معينة في ممارسة «رجولتهم»؟ وهل توجد مكاسب؟ وما هي 

الدوائر التي تؤثر على نهجهم كرجالٍ في حياتهم اليومية؟

ـا فــي المرحلة الثانية فقد حاولنــا الوقوف، من خلال الســيرة الذاتية لكل  أمـ
ل الشخصي لرجولة كلّ واحد منهم، وإبراز  واحد من المشــاركين، عند التشكّ
ــات معينــة فيها، لنرى ما إذا كانت هناك عوامل مشــتركة تســاهم في  محطّ
تصميم رجولة الشاب العربي. وكذلك فقد هدفت هذه المنهجية إلى «وضع» 
الرجال في حالة تفاعل شــخصي مع أنفســهم، وبالذات مع الرجال الآخرين، 
وذلــك لفحص مدى إقبال وتفاعل الأفراد داخل المجموعة مع حالة مكاشــفة 
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شــخصية أمــام رجال آخريــن، وما هــي طبيعة هــذه المكاشــفة (عقلانية، 
حســية...)، وإلى أي مضامين تســتند، وهل هناك، مثلاً، إشراك للآخرين في 
حالات الضعف، وهل هناك حديث عن المشاعر، فمن خلال ذلك يمكن الوقوف 

على مدى تأثير منهجية العمل على انفتاح/انغلاق مجموعات الرجال.

ا): المجموعة البؤرية الثانية (رجال لم يقطعوا شوطً 2 .
لت هذه المجموعة من 5 مشــاركين. معدل الأعمار فيها هو 43 ســنة.  تشــكّ
ثلاثــة منهم مــن الأكاديمييــن. ثلاثة منهــم متزوجون ولديهــم أولاد. اثنان 
عازبــان. جميعهــم من منطقة الشــمال. ثلاثة منهم يســكنون فــي مدينة، 

واثنان في قريتين مختلفتين.

نشير هنا أيضا إلى أن نسبة الاستجابة لدعوتنا كانت قليلة جدا مقارنةً بعدد 
المدعويــن الذين فاق عددهم عشــرين شــخصا. لقد حاولنا قدر المســتطاع 
الإنصاف بين نسبة الأكاديميين ونسبة غير الأكاديميين، ولهذا السبب، قررنا 
تأجيل موعد المجموعة أســبوعا، لكن، للأسف، بقي عدد المشاركين شحيحا. 
ا، قد تكون متعلّقة بالفرد نفســه، أو أنها  وهذه الإشــكالية، كما ذكرنا ســابقً
ناتجة عن حساســية الموضوع وعدم الرغبة فــي الحديث عنه. والحديث هنا 
ـا عن مجموعــة رجال تقليديين على غرار المجموعــة الأولى التي كانت  طبعـ

هناك صعوبة في تجنيدها هي، أيضا. 
 

كان الهــدف مــن العمل مع هذه المجموعة هو فحــص معنى الرجولة لديهم 
كمــا يرونه من خــلال صفات الرجل ومزاياه. ومن خــلال تقصي الأدوار التي 
يؤديها الرجل في المجتمع، ومحاولة الوقوف عند الفرق بين دور الرجال ودور 
ل هذه الفروق في الأدوار بين الرجال  النســاء مع فحص العوامل التي تشــكّ

والنساء (حسب رأيهم).
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خصصنــا القســم الأول من اللقاء للخــوض في الصفات/المزايا أو الســلوكيات 
الخاصــة بالرجــل. أما في القســم الثانــي فوقفنا عنــد الأدوار التــي يقوم بها 
الرجــال في الحياة الاجتماعية. في هذا القســم حاولنا أن نفحص ما هي حدود 
المشــاركين من حيــث الأدوار التي يرونها للرجل، أي مــا هي الأدوار التي ليس 
علــى الرجل القيام بها، حســب رأيهم، أو التي لا يســتطيع الرجل أن يقوم بها، 
وذلك لاستبيان الفوارق بين أدوار الرجال وأدوار النساء، والوقوف عند المعتقدات 

السائدة والوعي الذي يساهم في تشكيل وتحديد هذه الأدوار المختلفة.

المقابلات المفتوحة

تــم إجــراء 10 مقابــلات مــع رجال من فئــات اجتماعيــة مختلفة. فــي بداية 
ط لإجــراء مقابلات فردية، لكن لما كانت الأســئلة المقترحة  البحــث لم نخطّ
ا» ســتتطرق إلى فحص أســباب  علــى مجموعة الرجال الذين «قطعوا شــوطً
ـي مفاهيم مغايرة للمعايير المجتمعية، فقد ســاد الاعتقــاد بأنّ غالبيتها  تبنـ
ستتطرق إلى تجارب شخصية وشخصيات مرت في حياة كل شخص. من هنا 
ولتخوفنا مــن عدم الانفتاح ضمن المجموعة قررنا عقد مقابلات شــخصية. 
ومن أجل المحافظة على مصداقية هذا البحث قمنا بإجراء مقابلات شخصية 

مع المجموعة الثانية من الرجال، أيضا. 
 وزعت المقابلات على النحو التالي:

ا». معدل الأعمار هو 36.4. 1 سنة.  5 مقابلات مع رجال «قطعوا شوطً
ثلاثة منهم من الأكاديميين. ثلاثة متزوجون، اثنان منهم مع أولاد. 
اثنان عازبان. جميعهم من منطقة الشمال. ثلاثة من سكان المدن، 

واثنان من قريتين مختلفتين.   
ا». معدل الأعمار هو 41.8. 2  5 مقابلات مع رجال «لم يقطعوا شــوطً
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سنة. اثنان منهم من الأكاديميين. ثلاثة منهم متزوجون مع أولاد، 
واثنان عازبان. أربعة منهم من منطقة الشــمال وواحد من منطقة 

ان المدن.  المثلّث. جميعهم من سكّ
 

جــرت المقابلات التي تراوحت مدة الواحدة منها بين 45-60 دقيقة في البيئة 
الطبيعية للمشــارك. من الجدير بالذكر أنه لم يكن من الســهل تجنيد رجال 
للمقابلات الفردية، وقد تم رفض العديد من التوجهات من قبل بعض الرجال، 
رغم أنّ اختيار الأشخاص للمقابلات الفردية كان، أيضا، على أساس المعرفة 
ـر سبب كون القسم الأعظم  الشــخصية. هذه المعلومة من الممكن أن تفسـ
ا» من الأكاديميين، والعكس صحيح.  من مجموعة الرجال الذين «قطعوا شوطً
ا  أضف إلى ذلك أنّ بعض المشاركين في مجموعة الرجال الذين قطعوا شوطً
شاركوا، أيضا، في المجموعة البؤرية، وبسبب مشاركتهم الفعالة هناك فقد 
ـت دعوتهم إلى المقابــلات الفردية، أيضا، لبحث الموضوع معهم بشــكل  تمـ

أعمق. 

ورشة العمل

فات ومتطوعات  تمت إقامة ورشــة عمل بمشاركة 30 امرأة من إداريات، موظّ
ـمت  سـ ـة كجــزء من البحــث الداخلي فــي الجمعية. خلال الورشــة، قُ الجمعيـ
المشــاركات إلــى 5 مجموعــات مكونة من 6 أشــخاص، وزع علــى مجموعة 
المشاركات حوار دار بين امرأة وشخص آخر غير معروف الجنس حول الذكورة، 
 بعد ذلك التحاور في الموضوع، إبداء رأيهن لب منهن الأنوثة والرجولة، ثم طُ
الشــخصي، والوصول إلى رأي متفق عليه بين الجميع حول مفاهيم الرجولة 

والذكورة، ثم جرى نقاش مشترك لجميع المجموعات.



36

مفهومُ الرجولة في المجتمع العربيّ الفلسطينيّ داخل إسرائيل

تحليل النتائجتحليل النتائج

في هذا الفصل ســوف نحاول شــرح، تحليل وربط نتائج كلّ من المجموعتين 
ا بعضها ببعض.  البؤريتين، المقابلات الفردية وورشة العمل التي ذكرت سابقً
بالإضافة إلى ذلك، سوف نحاول تدعيم المواد بنصوص أدبية وأبحاث تطرقت 
للموضوع. من الجدير ذكره أن تحليلنا للنتائج يعتمد، في أساسه، على النظريات 
ذات المنظور النســوي، وبالذات على النظرية الثقافوية التي تنظر إلى مفهوم 
الرجولة كنتاج اجتماعي، ثقافي، تاريخي وسياســي يضم في داخله ارتفاعات 
وانخفاضات وصدامات مع مؤسســات مختلفة، إضافة إلى كونه مفهوما متغيرا 

ا بموازين القوة في المجتمع. من حقبة زمنية إلى أخرى ومتعلّقً
    بعد معاينة نتائج أدوات البحث المذكورة برز عدد من النقاط الأساسية التي 

سنتطرق إليها ونتناولها بالتحليل:
، تأثيره على الأفراد في داخله، مكاسب وأثمان.  المجتمع العربي. 1

، تعريفه، والعوامل التي تســاعد على بلورة هذا  مفهوم الرجولــة. 2
المفهوم.

. مفهوم القوة، القوة الجسدية وعلاقتها بالرجولة. 3
رجولة، ذكــورة، أنوثــة، ومســألة الفروقات بين  4 . ،  أن أكــون رجــلاً

الجنسين.
تأثير الأوضاع الأمنية والسياســية والمعتقدات الدينية على بلورة  5 .

مفهوم الرجولة.
أسباب تبني مفهوم رجولة مغاير للمعايير المجتمعية 6 .
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المجتمع العربي

ـئل أحد المشاركين كيف يرى المجتمع العربي، أجاب: «المجتمع العربي  عندما سـ
فيـــه تفاوتـــات مخيفة»، ما يعنــي أن هناك فوارق كبيرة بين الأفــراد في كيفية 
تعاملهم مع الأمــور وتقبلهم لها، وفي المنظور الذي ينظرون من خلاله إلى 
المجتمع. ولقد لمســنا هذا الأمر في تعليقات المشــاركين والمشــاركات في 
جميــع المجموعات، إذ طرح كلّ منهم إشــكالية المجتمــع العربي من منظور 
مختلــف، من وجهة نظره. قســم منهــم طرحها من منظور المــرأة والعلاقة 
بين الجنسين. وطرحها آخرون من منظور السياسة والدين. وآخرون من باب 
التسلســل التاريخي الحضاري والاجتماعي. من المهم أن نذكر أنه رغم هذه 
التفاوتات فقــد برز، أيضا، العديد من النقاط المشــتركة التي تميز المجتمع 
العربي بشــكل عام، والتي أشــار إليها المشــاركون، لكن هنا، أيضا، رأينا أنّ 
كلاً منهم يــرى تأثير هذه النقاط على الأفراد في المجتمع بطريقة مختلفة. 
وكلّ منهم يرى الإيجابيات والســلبيات في المجتمع، ويعطي تفســيرا لها من 
النقطــة التي هو موجود فيها ومن الخلفية التــي جاء منها، علمانية كانت أم 

دينية.

اتفــق الجميع على أنّ المجتمــع العربي هو مجتمع ذكــوري، بطركي. الرجل 
هــو الذي يتخذ القرارات في هذا المجتمع. وقد ورد ذلك في المصادر الأدبية: 
«المجتمــع العربي هو مجتمع نظامي ذكوري مبني على تقســيمة مجنســنة 
للحيز الاجتماعي، حيث يتم من خلاله تقسيم الحيز الاجتماعي إلى حيز عام، 

 (Rosaldo, 1974) . ز خاص، أنثويذكوري، وحي

خلال مراجعة النتائج رأينا أن المفهوم «مجتمع ذكوري بطركي» يولّد نوعين 
مــن ردود الفعــل المتعلّقة بخلفية المشــارك، كما ذكرنا أعــلاه، إذ أن جميع 
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ا»،  ناها بــأن أعضاءها «قطعوا شــوطً المشــاركين في المجموعــة التي عرفّ
ـروا عن ســخطهم، وانتقــدوا مفاهيم  طرحــوا ذلك كإشــكالية ســلبية، وعبـ
المجتمــع البطركي الــذي يكرس اســتعلاء الرجل على المرأة، وقــد عبر أحد 

المشاركين في المقابلات عن ذلك بقوله:
«المجتمع العربي هو مجتمع بطركي والذي هو استعلاء الرجل ودنيوية 

المرأة، كبت، حصار».
:  ويضيف قائلاً

«البيئة إلي إحنا عايشين فيها ناتجة عن نقطة انطلاق بطركية، إحنا 
عايشين في قوالب، قوالب للرجال وأخرى للنساء وكأن هذه القوالب لا 

تخطئ».
 وأضاف آخر:

 «أنا اشتغلت وعشت بكثير قرى بفترة البنك، وأنا أشتغل موظف 
وأستقبل ناس وزلام مع نسوانهن، عالم ثالث، الوضع صعب كثير، 

تعالي يا مرة، روحي يا مرة، فالوضع مزري».

ـر أغلب الرجال مــن المجموعة التي عرفت بــأن أعضاءها «لم  وفــي حين عبـ
ا»، عن  ا»، بخــلاف المجموعة التــي أعضاؤها «قطعوا شــوطً يقطعوا شــوطً
الموضــوع كأمر طبيعي، مولود، متعلّق بالخلق وبثقافة المجتمع التي تعطي 
فــي أحكامها امتيازات واضحة وغير مبررة للرجــل. وقد أضافوا أن هذا النوع 
من المجتمع لا يمكن تغييره. هكذا كان وهكذا سيكون، ولم يطرح هذا الأمر 

كإشكالية يجب نقدها؛
«يوجد سنُّة، أشياء عقائدية، الله خلق الإنسان ولكل منا يوجد دور 

محدد، للمرأة دور محدّد من قبل الخلق، يوجد سنُّة لا تتغيّر»،
ا بقوله: وأضاف آخر، مشارك في المجموعة البؤرية التي لم تقطع شوطً

 «توجد ثقافة مجتمع، أنماط سلوكية معينة للذكر وأخرى للأنثى، شئنا 
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أم أبينا، حتى في أبسط الأشياء، الصعوبة ليس العمل، لكن توجد 
ثقافة مجتمع، الرجل شوارب، أوامر»

هــذه المقولة تطرح عدة علامات اســتفهام حول الامتيــازات المعطاة للرجل 
نتيجــة لكونه رجلا، فالذي يقوله المشــارك لكن بكلمــات أخرى أن الصعوبة 
ليست بعمل الشيء إنما بالتفكير بعمله، توجد ثقافة مجتمع، امتيازات معطاة 
عات منه، لكني لا أريد أن أدخل في هذه الإشكالية الآن)،  للرجل (أو طبعا توقّ
والتي لا يريد التنازل عنها في اللاوعي، بحجة ثقافة المجتمع. وهذا ما تشير 
إليه هوكس: «الرجولة البطركية تشــجع الرجال على أن يصبحوا نرجســيين 
بشــكل مريض، أن يكون كالأولاد، وأن يطوروا تعلّقا سيكولوجيا نفسيا في 
امتيــازات حتى لو كانــت متعلّقة، والتي يحصلون عليهــا فقط لكونهم ولدوا 
ذكــورا. إنّ الكثيــر من الرجال يخافــون من أن يهدد إنقاص هــذه الامتيازات 
حياتهم بشــكل فعلي، وذلــك لأنهم لم يبلوروا لأنفســهم هوية داخلية ذات 

 .(Hooks, 2000) معنى

 فــي المقابــل، اتفق جميع المشــاركين على أنّ المجتمــع العربي في مرحلة 
ا»  تغير مســتمرة. وقام المشــاركون في مجموعة الذين «لم يقطعوا شــوطً

بطرح ذلك من باب مكانة المرأة والحرية المعطاة لها:
«المجتمع العربي في مرحلة تغيير بالذات في كل ما يتعلق بوضعية المرأة 

في المجتمع، قاعد كثير ينفتح، الصبية صار إلها موقف، صارت تقدر 
تطلع، تشتغل، تصاحب إلخ... المرأة عم توخذ أكثر حرية، وكمان إنه 

الشاب عم يعطيها هاي الحرية التي تستحقها، مش على خاطروا لأنها 
عم تثبت إنها موقع ثقة وقادرة على إنها تحقّق ذاتها».
وقد أضافوا أنّ لهذه التغييرات تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية؛ 

«للتغيّرات في المجتمع  تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية. الإيجابية 
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هي «أن المرأة بدأت تخرج إلى العمل، بدأت تحقّق ذاتها»، والسلبية، 
«بسبب الحرية المعطاة، النساء بدأن يعملن أشياء غير مقبولة على 

المجتمع».
وهذا ما تدعمه أبو النجا بقولها أنّ اللبس والعمل لم يكسبا المرأة استقلالاً وحرية 
بينمــا الرجل مشــكلته في الحرية التي تعتبر بالنســبة له غيــر مقبولة (أبو 

النجا، 2003).

ا» فقد طرحت هذه الإشــكالية من  أما مجموعة الرجال الذين «قطعوا شــوطً
باب أوســع تتخلّلــه تغييرات في الأوضاع السياســية، المفاهيــم الاجتماعية، 

تربية الأولاد، الحرية الشخصية للرجال والنساء على حد سواء:
 «كمجتمع نمرّ في كثير من التغييرات وهذا يؤثر علينا». وأضاف 

آخر: «لشباب اليوم الأطر أوسع، عندهن الإمكانية والحرية إنو يعملوا 
الأشياء، رجال، نساء، شباب بنات، إحنا في وقتنا كنا مقيّدين أكثر»، 

وعبّر آخر «نحن موجودون في مرحلة انتقالية ما بين الانتماءات، المفاهيم 
السياسيّة والاجتماعيّة وحتى في حياتنا اليومية بتربيتنا للأولاد» 

ا»،  أعضاء هذه المجموعة، وبخلاف مجموعة الرجال الذين «لم يقطعوا شوطً
احترموا وأبدوا تفهما للحرية الشــخصية، لكن ظهر هنا عدم رضا واضح من 

المجتمع ومن تركيبته البطركية: 
«ما في أشي إللي هو اجتماعي بحت إللي هذا الجيل ماشي حسبها. ما 
في صح أو غلط، كلّ واحد بتطلع على الأشياء بشكل ثاني وبيعطيها 

تفسيرات مختلفة»
«المجتمع العربي مجتمع ظالم، مجتمع ذكوري، الرجل هو المهيمن، المرأة 

في منزلة أقلّ».
 وهذا ما تدعمه (مقارنة بما ذكرته المجموعة السابقة) أبو النجا بقولها: «إنّ 
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مظاهر العصرنة من التغيير في اللباس وخروج المرأة للعمل لم تغير حقيقة 
«وضع المرأة في المجتمع» (أبو النجا، 2003). 

«المجتمع العربي يحوي قيود اجتماعية، عادات وتقاليد صارمة».
وأضاف آخر

«أنا قسم من مجتمع ولهذا المجتمع عادات وتقاليد، وبناء عليه هناك 
توقعات، وهذه التوقعات تفرض علي سلوكيات»

لقد أعطى المشاركون للعادات والتقاليد المتبعة في المجتمع وزنا كبيرا جدا. 
فكل من المجموعتين عبرت عن هذه الإشــكالية بشــكل مختلف. المجموعة 
ا» قالت بأنه توجد هنالك عادات  التي عرفت بأن أعضاءها «لم يقطعوا شوطً
وتقاليد صارمة لا مجال للجدال فيها. أما مجموعة الرجال الذين عرفوا بأنهم 
ا» فقد وافقت على الشق الأول من ذلك الرأي، لكنها ترى حاجة  «قطعوا شوطً
إلى كسر هذه القيود التي هي، حسب رأيهم، ظالمة وغير منصفة، وذلك من 

أجل الوصول إلى مجتمع أفضل. 
إضافةً إلى ذلك كانت في كلتا المجموعتين موافقة على أنّ هناك ثمنا يدفعه 
كل مــن يخرج عن هذه القوانيــن الاجتماعية المتبعة. وقد عبر الرجال الذين 
ا» عن مخاوفهم من الأثمان التي من الممكن أن يدفعوها،  «لم يقطعوا شوطً

والتي نراها بمثابة رادع؛  
«البيئة التي تربيت فيها لها تأثير على تصرفاتك واتخاذك للقرارات، 

وإنها لديها توقعات واضحة يجب أن يقوم فيها الشخص وإذا لم يقم بها 
فهو ليس رجلاً في نظر المجتمع».

وأضاف آخر: 
«زي إي رجل عربي عندي تقاليد وعادات، أي شيء خارج عن العادات 

والتقاليد ينقص من رجولة الشخص، لأنه غير جلده، لأنه أتبع طريق غير 
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متقيدة بالعادات، ممنوع تغيير العادات والتقاليد، «كل شيء غريب عن 
العادات والتقاليد ينتقد حتى من أرذل الناس».

ك المجتمع في كونية هويته الأساســية،  هنــا لاحظنــا المخاوف من أن يشــكّ
 ا بالنســبة له حتى مــن محاولة فكا أساســيل رادع ورجولتــه، وهو ما يشــكّ
هــذه القيود، وهــذا يعطينا صورة واضحة عن مدى قــوة تأثير المجتمع على 
ســلوكيات الأفراد التي تجعله يعيش في حالة امتحان قاســية مهددة لكيانه. 
وأحد الأسئلة المطروحة هنا، والتي سنحاول أن نستقيها من هذا البحث هو: 
ا» على كســر هذه القيود  ز مجموعة الرجال الذين «قطعوا شــوطً ما الذي حفّ
) من هذه المخاوف؟ ماذا عن هذه الأثمان؟ وكيف نســتطيع  ر (النســبيوالتحر

تحفيز هؤلاء الرجال على كسر هذه القيود؟ 
ـه لم يكن هناك أي مانع لــدى المجموعة التي لم  مــن المهم أن نذكر هنا أنـ
ا في القيام بأمــور لا تعتبر، اجتماعيا، من واجــب الرجال ما دام  تقطع شــوطً

المجتمع الخارجي لا يراك:
 «مسح البيت في الداخل لا يراه أحد عندما يمسح لكن في الخارج يروه 

يعلق الغسيل وهذا يسبب إحراج، لان الرادع الاجتماعي في القضية مهمّ 
جدًا.»

ى تربية  وهذا ما يشــير إليه هشــام شــرابي بقوله: «إنّ الطفل العربي يتلقّ
تجعلــه يشــعر بالخجل أكثر مما يشــعر بالذنــب، فالدافع إلــى الخجل هو أنّ 
الآخرين يشاهدون ما ارتكبه من عمل سيء، لا لأنه يشعر داخليا بالندم على 
ذلك العمل السيء حاكما على نفسه كيف يجب أن يحكم. في شروط تربوية 
كهذه تنعدم القدرة على نقد الذات وإدانتها فينشــأ مقابل ذلك مجرد رد فعل 
للضغــط والنقد الاجتماعيين. إنّ الشــعور بالخجل يتكــون بتأثير ما يتصوره 
الفرد عن رأي الآخرين فيه أكثر مما يتكون بســبب رأيه هو بنفسه (شرابي، 
1987). ويضيــف بقوله إنه من الناحية العملية فالعيب الذي يشــعر به الفرد 
العربــي هو «ما يقولــه عنه الناس»، بمعنى أن لا عيب فــي ما لا يراه الناس 
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وما لا يسمعونه. 
من هنا نســتطيع أن نســتنتج أننا إذا اســتطعنا تغيير المفاهيم السائدة في 
ن من تغييــر الأفراد، وهذا يحدد أنّ مشــكلة الحركات  المجتمــع فإننا ســنتمكّ
النســوية ليســت الرجل بل المجتمع البطركــي، المكرس الرئيســي  للأدوار 
النمطية وعدم المســاواة، والذي يؤثّر بدوره على النســاء، أيضا، كما ســنرى 

ا. لاحقً
 

ا» فقد قسمت الأثمان إلى نوعين: أما مجموعة الرجال الذين «قطعوا شوطً
 الأثمــان التــي يدفعها الرجال بســبب كونهــم رجالاً في مجتمــع بطركي 1 .

ظالم؛
«المجتمع يفرض على الرجل أموراً لا يفرضها على المرأة، هو متوقع منه 

أن يجد الحلول ومطلوب منك أن تعطي الأجوبة، بالإضافة إلى أنه يفرض 
عليه أن لا يعبّر عن مشاعره، لذا فإنّ الرجل مسكين، لأنّه محروم من 

التعبير عن مشاعره».
عات الخارجية من الرجل (الزوجة،  هؤلاء المشــاركون عندما تحدثوا عن التوقّ
الجيــران، العائلــة، وخصوصا المجتمــع)، برزت لديهم مشــاعر الضغط الذي 
عها منهم البيئة المحيطة. هذه  عات التي تتوقّ يشعرونه كرجالٍ بســبب التوقّ
عــات هي بمثابة مصدر ضغط بالنســبة لهم كرجــالٍ لأنها لا تتيح لهم  التوقّ
فرصة أن يكونوا ضعفاء أو خائفين، وعليهم أن يجدوا دائما الحلول للمشاكل 

التي تواجههم وأن تكون في جعبتهم الإجابات الصحيحة لما يدور حولهم.
وقــد برز ذلــك، أيضا، من خلال ورشــة العمل مــع إدارة، عضــوات وعاملات 

:ر بعض المشاركات عن ذلك بقولهنة، إذ عبالجمعي
«توقعات المجتمع من الرجل بأن عليه أن يكون كاملاً، عقلانيًا، 

مسيطراً، ولا يعبّر عن مشاعره تجعله مسكينًا».
ضمــن هذا المحور تحدث بعض المشــاركين عن تجارب مختلفة، في مراحل 
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حياتهــم المختلفــة، وعن الضغــط والحيرة جــراء توقعات البيئــة المختلفة. 
ع  هــم، والتوقّ وبعضهــا يعود إلــى أيام الطفولة، فــي علاقاتهم مع بنات صفّ

منهم أن يدافعوا عنهن وأن لا يظهر أمام زميلته في حالة ضعف.
«في أحد الأيام رجعت من المدرسة ماشيًا مع إحدى بنات صفّي، وخلال 
عودتنا تعرضّ لنا بعض أبناء الحارة. عندما رأيتهم قادمين احترت في 

أمري، ماذا أفعل؟ فما كان منّي إلا أن طلبت من البنت أن تسلك طريقًا 
آخر، تعذرت لها أنّي سأغير طريقي لأفعل شيئًا ما. شعرتُ بالخوف 

والضغط لأنّي كنت مضطراً أن أدافع وأن أتواجه معهم، كان الأمر مخيفًا 
فكنت مضطراً أن أجد حلاً لكي لا تراني مهانًا. اليوم أسأل لماذا على 
الرجل أن يأخذ المسؤولية؟ ولكن في النتيجة حافظتُ على رجولتي.»

 أو أن لا يبــرز التعبيــر عــن الألــم وإظهار صلابة وقــدرة علــى التحمل أمام 
الوالد؛

 «أذكر أنّه في جيل 16 كسرت يدي وكنت مع أبي لوحدي. أذكر تعابير 
وجهه والتي فهمت منها أنّ عليّ التحمّل وممنوع أن أبكي وأعبّر عن ألمي 

الشديد»،
من الجدير بالذكر أنّ هذه الإشــكالية لم تظهر ســوى لدى شــخص واحد من 
ا»، وتحديدا في المقابلات الفردية،  «مجموعة الرجال الذين لم يقطعوا شوطً

وقد تحدث فقط عن كونه مظلوما: 
«الرجل مظلوم، إذا الرجل عيّط فالمجتمع سوف يظلمه. الزلمه ممكن يعيط 

لحالوا أما بين الناس بهدلة»
 ،وهذا ما تشير إليه فلاكس: «إنّ الرجال والنساء هم سجناء النوع الاجتماعي
بطــرق مختلفــة ولكن متشــابكة، وحتى لو ظهــر لنا الرجل فــي الكثير من 
الحالات بوصفه الســجان، أو علــى الأقل الحامي للنظــام الاجتماعي الأبوي، 
فإننــا يجب ألا نغفل عن حقيقة كونه محكوما، أيضا، بالدور الاجتماعي الذي 

  .(Flax, 1990) .« أنيطَ به لكونه رجلاً
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ا عن الســائد في  2. الأثمــان التــي يدفعونها لتبنيهم مفهوم رجولة مختلفً
المجتمع:

ين؛ ا» إلى شقّ في هذا النقاش انقسمت مجموعة الرجال الذين «قطعوا شوطً
الأول قال إنّ هناك أثمانا حقيقية وقاسية: 

«الثمن قد يكون نظرة مستهترة، قد يكون مقاطعة من نوع معين، صورة 
سلبية لدى الآخرين، محكوم لزوجته أو تصرفّ معين في الشارع – أن يمرّ 

بجانبك ولا يتكّلم معك بسبب الصورة المأخوذة عنك»،
أما الشــق الثاني فقال إنّ هذه الأثمان ليســت بهذه الحــدة أو الصرامة، ومن 
الممكن التعامل معها، خاصة وأن الثمن الذي تدفعه المرأة لكونها امرأة أكبر 

بكثير؛ 
«لم أسمع عن رجل يقتل بسبب أنّ زوجته لبست تنّورة قصيرة أو لانو 
نشر الغسيل، ولكن النساء يُقتلن، الأثمان الاجتماعية التي تدفعها 
النساء بسبب كونهنّ نساء أكبر بكثير من تلك التي يدفعها الرجال».

ويضيفــون قائلين إنّ المفتــاح للتغلّب على ردود فعل المجتمع الســلبية هو 
القناعة الذاتية بأنّ ما تقوم به أنت هو الصحيح: 

«مش مهم إيش الثمن ومش مهمّ إلي قبالي كيف بطلع علي أنا بحكي 
أو إذا عنده القناعة الذاتية زي ما أنا عندي كإنسان، كرجل، قناعة 

ذاتية إّني لازم كإنسان أصل لوضعيّة معينة، وأن أستطيع أن أتعامل مع 
حالي، مع هاي القناعات، فأهون تصل وأهون تكسر قيود لأنّك جاي من 

قناعة ذاتيّة».

فــي النهاية، يمكن القــول إنّ للتوقعات الاجتماعية منهم كرجــال أثرا كبيرا 
ل وعي  عاتهم من أنفسهم، وكلّما زاد العمر، وتشكّ على ســلوكهم وعلى توقّ
مختلــف عــن التصور الاجتماعي العــام للأمور، في إمكانهــم الفصل بين ما 
يريدونه لأنفســهم وبين ما يريده المجتمع لهــم. إلا أنّ هذا لا يزيل الضغط 
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الاجتماعي وتبعاته على مشــاعرهم وســلوكهم. بناءً عليه، عبر المشاركون 
عــن إمكانية ممارســة «رجولة أخرى» فــي مدينة حيفا أكثر من ممارســتها 
ـة تقليدية، أو فــي مدينة الناصرة التي لا يشــعرون  فــي ظــروف قرية عربيـ
في أجوائهــا بالخصوصيــة، وحيث الثمــن الاجتماعي المدفوع أكثــر مقارنةً 
مــع مدينــة حيفا التي يمكن فيها ممارســة حياة انفراديــة، معزولة عن بيئة 

«الحارة» و«البلد»؛
«ليس صدفة أنّ أغلبنا يعيش خارج مجتمعنا المحلي، بل ونسكن في 

حيفا. أمور بسيطة لا تستطيع أن تمارسها في الحي مثل أن تلاقي أختك 
بعد فترة لم ترها وتقبلها لحظة اللقاء في الشارع، هذا يؤدّي إلى نظرات 
غريبة وغير مريحة من قبل المارين في الشارع، لذلك أفضل أن أعيش 

في مكان آخر».
«حيفا كمكان يضمن الخصوصية ويمكن التستّر فيه، نعم، لكن حيفا في 
حياتها العامة فلا، هي لا تختلف كثيراً. الثمن الشخصي موجود لكنه 

هامشي، والثمن العام عندما يتوزعّ على الكلّ يصبح أهون».

بالإضافــة إلــى ذلك، أعطيــت أهمية كبــرى للمــرأة وللدور الــذي تلعبه في 
المحافظة على هذه العادات والتقاليد. هذه النقطة أشــير إليها بشكل واضح 

في كلتا المجموعتين. كل مجموعة فتحت هذه الإشكالية من باب مختلف.
ا» نبع التوجه من مكان تقسيمة صارمة  لدى المجموعة التي «لم تقطع شوطً
للأدوار النمطية، تقســيم يعتبر في نظرهم طبيعيا جدا، لأنهم تربوا عليه، 
فذكروا أنّ النســاء في حياتهم لا يجعلنهم يقومون بالأمور التي هي للنســاء 

على حد قولهم:
 «أنت تمُنع من قبل الزوجة من أن تقوم بأعمال نسائية لأنها تريد أن 

تراك رجلاً»
: فيما عبر آخر قائلاً
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 «المقاييس ليست نشر الغسيل، نحن أربعة شباب، كّنا نعمل نفس 
الأشياء، لكن أمّي لم تقبل أن نساعدها لأنّه شغل بنات».

ا»، فقد عبروا عن غضب  أما بالنســبة لمجموعة الرجال الذين «قطعوا شــوطً
من الدور المكرس الذي تلعبه النساء في مجتمعنا:

«هنالك مشكلة كبيرة موجودة أيضًا في طريقة تفكير النساء، إحنا 
موجودين بمحل تحت الصفر وعلقانين هناك والمرأة مكيفة، عايشات 

وماشيات ويلا وهيك أولاد وخلفة وتكبير وتجويز، متقبلات، مسلمات، 
ولذلك لتغيير الواقع يجب أن يحصل تغيير عند الطرفين، أي عند 

النساء أيضًا».
بينما عبر آخر: 

«مش موجودة المشكلة بس بطريقة تفكير الرجل، إنمّا بطريقة تفكير 
المرأة، أيضًا»، في مرة بتقول أعطي النساء حريتهم فبيجوا وبيقولولك 
إيش يعني في نساء إلي بطهر بناتها وبتربيهن يوطوا رأسهن وما إلى 

ذلك بس من المهم انو نعرف انو المرأة هي نتاج المجتمع البطريركي على 
مدى كذا سنين».

وعبر آخر:
«النساء بشوفو حالهن مظلومات لأنّه مفهوم الرجولة هو المسيطر واللي 

بيحقلوا أشياء لا تحق للمرأة بحكم إنه إحنا مجتمع ذكوري، سيطرة 
وهيمنة الرجل أكثر بكثير من هيمنة الأنثى، في ناس بيشوفوا إنه الإشي 

مش لازم يكون هيك في نساء مستسلمات للوضع بحسب قدرتهم 
الثقافية وإمكانياتهم وفي نساء عم تحاول تعمل ثورة إنه الوضع مش 

لازم يكون هيك». 
د عليه هوكس بقولها: «إننا، رجالاً ونســاء، تربينا منذ  وهــذا ما تذكره وتؤكّ
ولادتنا على تبني النظام البطركي المبني على أســاس التمييز الجنســي في 
الأســلوب، التفكير والتعامل». وتضيف: «إنّ تربيتنا كنســاء والتي هي مبنية 
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علــى نمط تفكير النظــام البطركي، علّمتنا أن نرى أنفســنا في مركز أدنى 
من الرجال، أن نرى أنفســنا كأننا موجودات كل الوقت في تنافس مع بعضنا 

    .(Hooks, 2000) «البعض على موافقة النظام البطركي
ا من أنّ المفتاح الأساسي لمجتمع أفضل، خالٍ من  د ما ذكرناه سابقً وهذا يؤكّ

علاقات القوة، هو تغيير مفاهيم المجتمع البطركي. 

في النهاية من المهم الإشــارة إلى أنّ اغلب المشــاركين من مجموعة الرجال 
ا» أعلنوا عــدم رضاهم عن الوضع العــام في المجتمع  الذيــن «قطعوا شــوطً
ا والمرأة  العربــي. أحدهــم علّل أنّ عدم رضاه ناتج عن كــون المجتمع متخلفً
فــي واقع دوني، «إحنا عالم ثالث، الوضع صعـــب كثير، تعالي يا مره (امرأة) وروحي يا 

مره، فالوضع مزري».
ـر آخر (من نفــس المجموعة) عن عدم رضاه من انعدام الاســتقرار  فيمــا عبـ
السياســي والأمور الناتجة عنه «إحنا عايشـــين خربطة كبيرة طويلة عريضة إن كان من 
ناحية سياسية ولاّ من ناحية اجتماعية ولاّ من ناحية المفاهيم الحياتية ولاّ من نظرتنا للمشاركة، 

ولاّ من وجودنا بهاي البلاد، في عندنا خربطة، جيل مخربط مش إللي كان قبل 30 سنة».
ا، فهناك شــخص واحد  ـا بالنســبة لمجموعة الرجال التي لم تقطع شــوطً أمـ
فقط لم يكن راضيا عن المجتمع، وعلّل ذلك بسبب الحريات المعطاة للنساء، 
«يوجد انحلال وانحلال المجتمع متعلق بالمرأة لأنهم يريدون أن يســـيروا في طريق الغلط، في 
عادات وتقاليد ليست لنا». استناداً على الموقف الذي أبدته المجموعة من قضية 
الأثمــان فهذا كما يبــدو يعبر عن عــدم وعي لدى هذه الشــريحة بما يخص 
الأثمان التي تدفع نتيجة للتعامل والســير حســب معايير المجتمع البطركي، 
ـه لا يبــدو أنّ هناك حالــة من عدم الاكتــراث نتيجةً للامتيــازات الوهمية  وأنـ
د لنا أنه خلال تدخلنا يجب أن نطرح إشــكالية  التي يحصلون عليها. وهذا يؤكّ

الأثمان وأن نحاول رفع وعي الأفراد نحوها.
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مفهوم الرجولة

لــم يكن ســهلاً أبدا علــى المشــاركين والمشــاركات في جميــع المجموعات 
ا  المختــارة تعريــف مفهوم الرجولة ويرجــع ذلك إلى كونــه؛ مصطلحا متعلّقً
بالهويــة الجنســوية (Gender)، والتــي تعــرف بأنهــا «خليط مــن المعاني 
المرفقة لكلّ من الجنســين: معــان متعلقة بـ، ونابعة مــن، المجتمع والبيئة 
المحيطــة» (Doyle, 1995). مــع ذلك، رأينا، بعد النظر فــي  النتائج الصادرة 
ا، أنّ لكل مشــارك فهمه وتفســيره الخاص  عن أدوات البحث المذكورة ســابقً
لمفهوم الرجولة، فقد قدم كلّ من المشــاركين، في المجموعتين البؤريتين 
وفي المقابلات الفردية، تفســيره الشــخصي والصحيح فــي نظره. وهذا ما 
يدعمــه بريتان (Brittan, 1989) بقوله: «ثمة عــدة تعريفات للرجولة وليس 

 .« ا واحدا كلاسيكيا شاملاً تعريفً
في المقابل، لمسنا وعيا لدى المشاركين للمفهوم المتغير للرجولة من فترة 
إلــى فترة ومــن منطقة إلى منطقة وحتى من بلد إلى آخر، ويشــير إلى ذلك

Connell  بقوله: «هناك تعريفات اجتماعية عديدة لكونية «الرجولة»، والتي 
مــن الممكــن أن تتغير مع مرور الزمــن ومن مكان إلى مــكان. وفي حين أن 
المجتمــع والثقافة الجماهيرية تفترض وجود مفهــوم رجولة صحيح وثابت، 
لكــن في الواقع كلّ القواعد المجتمعية العامة للرجولة تختلف بمرور الزمن، 
 Connell,) «.ة للفرد في داخلها لثقافة العصر، العمر والمكانة المجتمعي وفقً
ا» عن الفرق  1995). فمثلاً، تحدثت مجموعة الرجال الذين «لم يقطعوا شوطً
بين معنــى الرجل بينهم وبيــن آبائهم. أما مجموعة الرجــال الذين «قطعوا 

» لكونه متغيرا وغير ثابت: ا» فأطلقوا عليه لقب «مفهوم زئبقي شوطً
«لا يوجد شيء ثابت في الحياة وهكذا الرجولة تتغير معانيها وأشكالها 

من زمن إلى آخر. ألاحظ أننا تربينا على شيء ونحن اليوم في شيء 
مختلف، أريد أن أقول أن مفهوم الرجولة زئبقي ومتغيّر».
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وهنا يطرح السؤال:
«هــل الحديث عــن تغيير في مفهــوم الرجولة هــو موضة عابــرة؟ رد عابر 
لإحباط الرجال من تقدم النساء؟ أم أنه سيرورة تاريخية، ستغير حياة الرجال 

والنساء في الأجيال القادمة؟  
بروفيســور برس يعتقد أننا على مشــارف ســيرورة لا رجعة منها. التغييرات 
ـة والاجتماعيــة التي تمر بها الإنســانية تلزم بإحــداث تغيير في  التكنولوجيـ
الرجولة التقليدية، لكنه، من دون أدنى شــك، مســار بطيء جدا. فبناء على 
ما يقوله، إنّ الصفات الإنســانية صقلت على مدى فترة تاريخية طويلة جدا. 
وتعبر شرفيط عن ذلك بقولها إنّ النجاح في الوصول إلى الرجل الجديد متعلّق 
بنجاح الرجل الجديد في مرحلة التبلور. وهي ترى أنّ الســؤال الأساسي هو: 
هل ســيغار منه أحد؟ هل سيصل أحدهم إلى اســتنتاج أنه يستطيع مواجهة 
الصعوبات بشــكل أفضل؟ الناس ينظرون من حولها كلّ الوقت ويتم فحص 
الإمكانيــات الموجودة. هم يرون الثمن الــذي يدفعه الرجل التقليدي الزائف، 
من مشــاكل صحية وطلاق، ولذلك إذا نجح الرجل الجديد في مرحلة التبلور 

فسوف يتبعه كثيرون. (נרדי ונרדי، 1992).

بالإضافة إلى ذلك اســتطعنا أن نميز تسلسلاً معينا للمفاهيم التي اخترنا أن 
نصورها كأنها ممتدة على ســلّم، يوجد في طرفه الأول النفي التام لمفهوم 

الرجولة، الرجولة الفارغة المعنى؛
«بالنسبة إلي كلمات الرجولة لا أستعملها ككلمات كثيرة نسيتها مثل، 

غربال، خم. لو سألتني ما هو الرجل في نظرك لقلت لك أشياء، أما كلمة 
رجولة فهي لا تعني لي شيء».

وفي طرفه الثاني مفاهيم رجولية واضحة، على الأقلّ لأصحابها.
لقــد كان هناك توافق تام بين الجميع في ما يتعلّق بتعريف الرجولة كصفة. 
وكان الاختــلاف حول تمييز الصفة نفســها، فهل هــي صفة خاصة مقتصرة 
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علــى الرجال فحســب، أم أنها صفــة ذات مضامين إنســانية، تخص الجميع، 
سواء أكانوا رجالاً أم نساء. 

ا» كانت الرجولة  في أوســاط الرجال الذيــن عرفوا بأنهم «لم يقطعوا شــوطً
صفــة ذات مضاميــن ســلوكية، إيجابية، اســتعلائية على المــرأة في بعض 
ـة القوة الجســدية، وقد  الأحيــان، خالية من المشــاعر مــع تركيز على أهميـ
صادفنا هذه الصفات في كلّ من المجموعة البؤرية والمقابلات الفردية على 
كرت إلــى خمس مجموعات  حد ســواء. وفي إمكاننا تقســيم الصفــات التي ذُ

أساسية؛

الرجل داخل العائلة/ تجاه العائلة: 1 .
المســؤول الأساســي في البيــت والمعيل الأساســي له، الكد والســعي 
للــرزق، مشــارك في إدارة وبرمجــة العائلة، عنــوان الحماية في كل ما 
يخــص العائلة، إعالة وتوفير الموارد للأســرة، التعاون والمشــاركة مع 
زوجته فــي إدارة حياة الأســرة بكافة مجالاتها، توفيــر الحماية والأمان 
لأســرته، متابعة أبنائه في المدرســة، قدوة للأبناء مــن خلال علاقاته 
الاجتماعية وعطائه للمجتمع، مرب وموجه يقوم بإكساب أبنائه مهارات 

حياتية. 

صفات شخصية: 2 .
مسؤول، يتسم بالإحســاس بالآخرين، محبة دون مقابل، محافظ على 
العادات والتقاليد، وعي، إنسان،  قائد، متفهم، متسامح، يوصي بالخير 
لغيره، شفافية، حل الصراعات. قادر على اتخاذ قرارات صعبة، مواقف، 
عقلانــي، لا يدخــل العاطفة (وهذا مــا يميزه عن المرأة)، حاســم، غير 
 ن، حبضعيف، الشهامة، كامل الصفات، الحفاظ على الكرامة، غير ملو

الخير للغير.
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القوة والقدرة. 3 الجسدية:
قوي جســديا، إثبات القوة والرجولة أمام المرأة، السلطة للرجل، تحمل 
ه،  ة، أن يكون قد حالــه، الأبضنة، قادر أن يدافع عــن حاله وحقّ المشــقّ

التحمل، قادر على القيام بالعمل الشاق. 

المشاركة في قضايا. 4 المجتمع: 
التجاوب مع المجتمع، القيام بمتطلبات الجيران، القريب، للرجل دور في 
الحياة الاجتماعية، فعليه أن يشــارك في حياة المجتمع وأن يساهم في 
القضايا الاجتماعية المختلفة، قدوة للأبناء من خلال علاقاته الاجتماعية 

وعطائه للمجتمع.

الاستعلاء على المرأة: 5 .
الرجال قوامون على النســاء، وقد فسر أحد المشــاركين في المقابلات 
الفرديــة هذه الجملة بقوله  «قوامة»، أي ما معناه الســيطرة، ســيطرة 
بأدب على حد قول المشارك. «مثلا: هو بيوخذ القرارات بس مع مشاركة 
أهل البيت، بس القرار في النهاية يرجع له. القرار برجع باللآخر للزلمة، 
لأبــو البيــت، يرجع القرار له بعد التشــاور». الرجل يجــب أن يثبت قوته 

ورجولته أمام المرأة.

يمكــن القــول هنــا إنّ الرجولــة، حســبما عبرت عنهــا المجموعــة، تأتي في 
الأساس من خلال القيام بمهمات وواجبات وأدوار مختلفة تجاه الأسرة والأبناء 
والمجتمع، أي أنّ التصور للرجولة متأثّر من التصور التقليدي المحافظ السائد 

في المجتمع العربي.

ا»، فإنّ غالبيتهم الساحقة نفوا وجود مفهوم  أما الرجال الذين «قطعوا شوطً
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الرجولة، أو قالوا إنّ لا شيء يميزها وأنها صفات إنسانية، غير مقتصرة على 
الرجال وحدهم. وقد عبر عن ذلك أحد المشاركين بقوله:

«الرّجولـــة هـــي الصفات إلي بتوقع إنها تكون عادية بأي إنســـان»، في ما عبر عنها آخر 
بقوله: «أنا بشوف إنه مفهوم الرجولة عمومي لا أرى إنه فيو إشي خاص»، فيما عبر عنها 
ثالث بقوله: «إيش الرجل وإيش الخصال المشـــتركة عند كل الرجال، بفكرش إنه في إشـــي 
مشترك، يجب محو مفهوم الرجولة وصياغة مفهوم الرجل في المجتمع من منطلق المشاركة».

  فــي إمكاننا تقســيم هذه المصطلحات/ الصفات التي ذكرت عند ســماعهم 
كلمة رجولة على أربع مجموعات؛

مشاعر: دفء، أمان، ضغط.. 1
. قيم: إنسانية، تسامح، مساعدة، صداقة، مشاركة. 2

، تحمّل المخاطر، صلابة،  قوة جسمانية: عمل شـــاقّ، أعمال ذات مجهود، تحمّل. 3
عنف

صفات شخصية/ مميزات للرجل؛. 4     
وهي تنقسم إلى ثلاث مجموعات؛

حكمة، تفهم الغير، احتواء، عصامية، إيجاد   صفات ذات مدلول إيجابي: أ- 
حلـــول، حضـــور، صبر، دعـــم، تأثير، قدرة علـــى التغيير، أخلاق، مســـؤولية، 

اجتهاد.
نرجسيّة نوعيّة، ضعف حسّي، مسكين، محروم  صفات ذات مدلول ســلبي: ب- 

من التعبير عن المشاعر، ناكر للأحاسيس، كبت، اضطهاد، تهرب، تعجرف.
مميزات بيولوجية: ذكورة، أبوّة بيولوجية، أبوّة كدور في العائلة.ج- 

في هذه المجموعة، وبالتحديد لدى الرجال في المقابلات الفردية، كان هناك 
نقد لاذع للرجولة المتبعة، الكلاســيكية، أو كما وصفها أحد المشاركين بأنها 
تلك «التي تصور الرجل كأنه خال من الشوائب والعيوب، المسؤول والقوي جسديًا»، والذي 
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هو، حسب رأيه، خاطئ وغير صحيح: «غلط مفهوم العنف المتبع وكأن كل شيء مبني 
على القدرة الجســـمانية، غلط لأنه العالم مش رجل، غلط بالتعامل مع المرأة، غلط بالتعامل 
مع الســـلطة، غلط بالتعامل مع الأولاد وغلط بالتعامل مع نقاط الضعف الخاصة بهم، ممكن 
في رجال اقلّ رجولة من النســـاء حتى حســـب المفهوم الكلاسي في رجال جسمانيًا أضعف من 
النســـاء.» وقد عزز هذا الرأي مشــارك آخر بقوله: «حتى القـــوّة، ممكن امرأة تتمرن 
وتعمل عضلات بس أنا بشوف إنه المرأة مش لازم يكون عندها عضلات هي إشي ناعم ونغش 

وهذا موضوع ثانٍ».
نســتطيع أن نرى، أيضا، اســتعمال المشــاعر واســتعمال صفات ذات مدلول 
ا»، وهما عنصران لم نرهما في نتائج  سلبي عند الرجال الذين «قطعوا شوطً
ا». رأينا أنّ لدى الرجال  مجموعة الرجال الذين عرفوا بأنهم «لم يقطعوا شوطً
ا» وعيا  المشــاركين في المجموعة البؤرية الذين عرفوا بأنهم «قطعوا شوطً
لتأثيــر المجتمع البطركي الســلبي على الرجال، وقــد تطرقنا إليه في فصل 

.المجتمع العربي
بالإضافــة إلــى ذلــك، إذا تعمقنــا أكثــر فــي نوعيــة المصطلحــات والجمل 
المســتعملة فــي تفســير «مفهــوم الرجولــة» فإننــا نــرى أنّ المصطلحات 
ا» أوســع بكثير من  المســتعملة لدى مجموعــة الرجال الذين «قطعوا شــوطً
ا»، وكما قد  تلك المســتعملة فــي مجموعة الرجال الذين «لم يقطعوا شــوطً
ذكرنا فهي تحوي المصطلحات المنتشرة على سلّم النظريات من البيولوجية 
حتى نظرية التوجه النســوي، مع التشــديد على التأثير السلبي للمجتمع في 
ا عليه.  تعريف مفهوم الرجولة وتأثيره على الفرد والذي يشــكل بدوره ضغطً
نســتطيع أن نرى هذا الأمر، بوضوح أكبر، من خلال نظرية التحليل الثقافي 
والنســوية القائلة بأنّ المجتمع يشجع وجود مفهوم رجولي ملائم لمفاهيمها 
(Gilmore, 1990)، بينما، وفي المقابل، صحيح أنّ المجموعة الثانية منتشرة 
هي الأخرى على سلّم جميع النظريات، لكننا نستطيع أن نرى أنها ترتكز أكثر 
علــى النظرية البيولوجية التي تتحدث عــن اختلافات مولودة، وعلى النظرية 
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.(Brannon, 1976) ةالسلوكي
ـر Connell ذلك كما يلي: «كلّ الرجال، رغــم كونهم أفرادا مختلفين،  ويفسـ
يوجد بينهم قاسم مشترك، ألا وهو الامتياز النوعي للجنس، قواعد السلوك 
الجنســوية (Gender Norms)، وهــي ناتجــة عــن التدريــس والتعلّم فضلاً 
عــن كونها طبيعية أو وراثية. فبحكم ولادتهم كذكور فهم يمنحون شــرعية 
الوصــول إلى الســلطة، وإلى مواقــع القوة والمــوارد المختلفــة مع تفضيل 
أساســي عن المرأة. إن هذا الإحســاس بالاســتحقاق يأتي في الواقع بســبب 
كونهــم ولدوا ذكــورا (Connell, 1995). فالرجولة هي ناتج مجتمعي وليس 
ا بجنس الفرد، بمجتمع أو بثقافة ما. حسب هذه النظرية، إنّ الرجل هو  متعلقً
 .(Edley & Wetherell, 1995) .اسيطرل هذه التعريفات ليبقى م الذي يشــكّ
ا، من هنا نســتطيع أن نفهم أنّ السبب في هذا الاختلاف هو تأثير المجتمع  إذً

البطركي على هؤلاء الأفراد.
ويضيــف  : Connell (1995) «الرجولــة مصطلــح متعلّــق بتصــور أفــكار 
عــن الرجل أو عن كيــف يتوقع منه أن يتصــرف». هذا التعريــف صحيح جدا 
ا»، والذين كانت نسبة كبيرة من  لمجموعة الرجال الذين «لم يقطعوا شــوطً
الصفــات التي طرحوهــا لتعريف مفهوم الرجولة هي صفات ســلوكية، مثل 
ع من الرجل أن يعمله في الأطــر المختلفة، كالعائلة والمجتمع  مــا هو المتوقّ
ا» ظهرت هذه الإشــكالية،  إلــخ... فــي مجموعة الرجال الذين «قطعوا شــوطً
، فقد كان هناك ذكر للمشــاعر وللصفات الإنســانية التي لا  لكن بشــكل أقلّ
ـا بين المجموعة الأخيرة  تصف الســلوك. لكن، رأينا، من ناحية أخرى، تقاربـ
ا»، من ناحيــة أنهم يولون  وبيــن مجموعة الرجال الذين «لم يقطعوا شــوطً
القوة الجســدية والأبوة كدور في العائلة وزنا كبيــرا في المعادلة. لقد كانت 
هــذه هي الحلقــة الوحيدة التي صــورت فيها الرجولة كســلوك وليس فقط 
كصفة إنســانية. وقد تم التعبير من خلالها عن الدور الذي يلعبه الرجل في 
المهمات الصعبة، بســبب قدرته الجســمانية الكبرى مقارنةً بالمرأة، وبسبب 
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المســؤولية الملقاة علــى عاتق الرجل فــي التعامل مع المواقف المأســاوية 
: في حــالات الوفاة)، وينبع هذا، بحســب تعبير بعض أعضاء  والصعبــة (مثلاً
المجموعة «من طبيعة الرجل التي تمكنه من أن يتحمّل، يصبر، ويســـتوعب تلك المواقف». 
نحن نستطيع تفسير هذا بطبيعة المجتمع العربي الأبوي النزعة، والذي هو 
مجتمع نظامي ذكوري مبني على تقســيمة مجنسنة للحيز الاجتماعي، حيث 
يتم من خلاله تقســيم الحيز الاجتماعي إلى حيز عام، ذكوري، وحيز خاص، 
ا»،  أنثــوي (Rosaldo, 1974)، بالإضافة إلى ذلك، ورغم أنهم «قطعوا شــوطً
لكنهم جزء من المجتمع ولديهم ترســبات مــن المجتمع البطركي، بالإضافة 
إلــى كونهم متأثرين بما يســمى بالذكورية النازعة إلــى الهيمنة أو الذكورة 
ـة التي تحدث عنهــا كونيل (Connell, 1995) والتي تســيرهم عن  النموذجيـ

غير وعي. 

 نــاردي وناردي ( נרדי ונרדי, 1992) في كتابهما «رجال على طريق التغيير» 
ـزان بيــن خمســة أنــواع مــن  الرجــال الذيــن يمكــن أن نصادفهم في  يميـ

المجتمع:
«رجل تقليدي»:. 1 مؤمن بالقيم الرجولية التقليدية، مصور كحازم، ممول 

العائلة، خشن، متنافس، محارب وكابت لأحاسيسه.
مدرك للأجزاء الأنثوية التي لديه، لكنه يخجل  «الرجل التقليدي الزائف»: . 2
ـه ترعرع على التعاليــم التقليديــة، إلا أنه يميل  منهــا ويخبئهــا. ومع أنـ
أكثــر إلى المســاواة، ومع ذلك فهو يحاول أن يلعــب دور الرجل التقليدي 

.الكلاسيكي
 «الرجل الأنثوي» أو (غير الرجل):. 3 يميز الرجال الذين على علم بالمركبات 
 ه ليس بالضرورة أن يكون مثليرغم أن ، الأنثوية لديه، ينظر إليه كشاذّ
ا (عن المجتمــع)، ولذلــك لا يتأثّر من  الجنــس، وهو يعتبر نفســه شــاذًّ

الاستهتار أو من الصورة النمطية التي يصوره بها المجتمع.  
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«الرجــل الجديد في مرحلة التبلــور:. 4 يدعى بالرجل الجديــد في مرحلة 
التبلــور أو المتأقلــم المبدع، وهــو رجل الذي يحاول أن يجــد دوما حلولاً 
جديدة للتعامل والتصدي للتغيرات، وشــأنه شأن الرجل التقليدي يظهر 
القوة، يتنافس ويحاول الفوز، وهو يخجل، مثل الرجل التقليدي الزائف، 
مــن المركبات النســوية في شــخصيته ويحاول إخفاءهــا، لكنه يختلف 
عنهما بأنه مدرك للحاجة في تغيير طريقة تفكيره وســلوكه للتغييرات 

الجديدة ويحاول تطبيقها. 
 «الرجــل الجديد»:. 5 الرجل الجديد، وهو الصــورة المثالية، مصور كناعم 
ا منه، عاطفي، مرتبط بأحاسيســه  أكثــر من الرجــل التقليدي، أقلّ عنفً

ومشارك في البيئة المنزلية.
نــاردي وناردي (נרדי ונרדי, 1992) يضعان هذه التعريفات على ســلم يصور 
مدى بعد كل تعريف، والســلوك الناتج عنه من «الرجل الجديد». ومن الجدير 
م من نوع رجولة إلى آخر، بل من  بالذكر أنه لا يمكن الانتقال في هذا الســلّ

صنف الرجولة التي تميز شخصا معينا إلى الهدف وهو «الرجل الجديد».

إن مــن شــأن مراجعــة نتائج البحــث فــي كل مــن المجموعتيــن البؤريتين 
والمقابلات الفردية، بالإضافة إلى التدعيم النظري، أن تســاعدنا على تمييز 
عــدة أمور. ففي مــا يتعلّق بالمجموعات البؤرية نســتطيع أن نرى تقســيمة 
واضحــة، نوعين من الرجــال؛ الرجال التقليديين، والرجــال الجدد في مرحلة 
التبلــور. ومــن الممكن أن يكــون ذلك ناتجا عــن الصبغة التــي أعطيت لكلّ 
مجموعــة، ما ولد حاجــة إلى الانصهار داخــل هذه المجموعــة، وبالذات بين 
الرجــال ذوي المفاهيم المتحررة، وقد عبر أحد المشــاركين عن ذلك بقوله: 
«إنهــم مجموعــة مختارة مختلفة عــن المجتمع متنورة أكثــر» مع ردود فعل 
متقبلــة لما قيل من قبل باقي أفراد المجموعة. لكن، في المقابلات الفردية، 
وبســبب كونها شخصية، اســتطعنا التمييز بين عدة أنواع من الرجال، فكان 
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منهــم الرجــل التقليدي، الرجل التقليــدي الزائف، الرجــل الجديد في مرحلة 
التطور والرجل الجديد.  

الرجولة المختلفة:
ا» عن الرجولة المختلفة التي  تحدث الرجال الذين عرفوا بأنهم «قطعوا شوطً
يمارســونها، والتي عرفوها بأنها مختلفة في تعاملها مع الجنس الآخر، وفي 
تعاملها مع الذات ومع المجتمع. إن «مفهومهم الصحي» للرجولة، كما أســماه 
أحد المشاركين، هو «النضوج، النظر للمرأة كشيء مكمل للرجل في الحياة الاجتماعية، 
التعامل مع المرأة بالشـــكل المتســـاوي وكشـــريكة تامة في حياة العائلة المشاركة في الأعمال 
البيتيـــة، التعـــاون في مهمّات العائلة، علاقات مختلفة مع الأخوات في البيت، وكل هذا من 
منطلق المشـــاركة والتفاهم كإنسان حر بتفكيرك وممارستك وكسب معيشتك وأن لا تكون عالة 
على أحد وأن الموضوع لا يكون قضية ارتباط مع أحد، ممكن أن تساعد ولكن يجب أن تكون 
غيـــر مرتبط بأحـــد، أنا أؤمن أنّ المرأة مثل الرجل يجب أن تهتم بحاجاتها وشـــؤونها وتقضي 
حاجاتها بشـــكل مســـتقلّ، أنا أؤمن أن الرجل والمرأة يجسدان رجولتهما ونسويتهما بكونهما 
مســـتقلين. ان الاستقلال الاقتصادي مهم جدًا، أنا أجسد رجولتي عن طريق المرأة وأنا أساعد 
المرأة بتجسيد أنثويتها». من المهم ذكر أنّ هذه التعريفات قريبة جدا لتلك التي 
يردن أن تراها النشيطات النسويات اللواتي شاركن في ورشة العمل: «شراكة، 

تعاون، مسؤولية، ثقة بالنفس، صدق، صراحة، حنون، معبّر عن مشاعره».
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مفهوم القوة

والقوة الجسدية وعلاقتهما بالرجولة

تبين لنا من خلال تحليل النتائج أنّ هناك علاقة بين الرجولة والقوة، والقوة 
الجسدية منها بالذات، لاحظنا أنه مع كون الغالبية الكبرى من المشاركين في 
المجموعتين من ذوي المهن التي لا تتطلب مجهودا جسديا لتأديتها، موظفين 
أو عامليــن في مؤسســات، ذكــروا القوة الجســدية للرجل كمحــور، يتم من 
خلالــه تنظيم العلاقة وتوزيع الأدوار بين الرجل والمرأة، خصوصا في الحياة 
ـب» (פרידמן,  الزوجيــة. تعطــي أريئيله فريدمان فــي كتابها «قادمة من الحـ
1996) تفســيرا مــن القامــوس لكلمة «قــوة»، حيث تعني الطاقــة، القدرة، 
التأثير على البيئة، التســلّط، الفعالية، الســيطرة، الحزم. كما ويوفر«المنجد 
فــي اللغة العربية المعاصرة» تفســيرا مشــابها: « طاقة مــن طاقات الحبل، 
كون الشــيء مستطاعا...». وبالإضافة إلى ذلك، تقتبس فريدمان في كتابها 
ا لخبيرة نفســية اجتماعية أمريكية الأصل، يشير إلى أن %69 من الرجال  بحثً
و%71 من النســاء عبروا عن القوة بأنها: «القدرة على إرغام الآخر على فعل 

ما تريد». (פרידמן, 1996).

لاحظنا من خلال مراجعة نتائج البحث المختلفة، أنه كلما كان الشخص أقرب 
بمفاهيمه إلى القيم التقليدية والمحافظة، زاد اســتعماله لمصطلحات تعبر 
ا، لديه قـــدرة أكبر على التحمّل،  عــن القوة في تعريف الرجولة؛ «الرجل قوي جســـديًّ
على القيام بالعمل الشـــاق، هو عنوان الحماية في كلّ ما يخص العائلة، هو المســـؤول الأول 
في البيت والمعُيل الأساســـي له»، ونلاحظ، أيضا، أنه في مجال القدرات الجسدية، 
هناك توظيف واضح لخصائص الرجل الفســيولوجية والبيولوجية لتكريس 
ـر ذلك نــاردي بقوله: «الرجولة  ســلطة وهيمنة الرجل على المرأة. وقد فسـ
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التقليدية مبنية على معادلتين أساســيتين: الســلطة = الرجولة، الرجولة = 
ضد الأنوثة»، ويتابع قائلاً «إنّ إحدى علامات التحكم والاستعلاء الرجولي في 
ي خدمات من الزوجة؛ إعداد الطعام بعد يوم عمل، تحضير  العائلة، هــي تلقّ
ملابسه مع خروجه من الحمام، القيام بالمشتريات، الاهتمام بالأولاد. والرجل 
الذي تشــرب هذا النوع من الســلوك من والده، يصعب عليه التأقلم مع وضع 
جديد. الرجال الذين يتبعون تعريف الرجولة كضد للأنوثة، يشعرون بالإهانة 
عندمــا يقومون بالأعمــال المنزلية، وحتى عندما يحاول قســم منهم التغلب 
على هذا الشــعور، محاولاً مســاعدة زوجته، غالبا ما لا يستطيع الصمود في 
وجه الضغوط الخارجية من قبل أصحابه» (ناردي وناردي، 1992). وبالإضافة 
إلى ذلــك، لاحظنا وجود علاقة بين هذه القوة وبين هيمنة الرجل وســلطته 
على المرأة في الحياة الزوجية، ووجود ميل أقلّ نحو حياة تسودها المشاركة 
بيــن الزوجين؛ حيث عبر عن ذلك المشــاركون في مجموعة الرجال الذين لم 

ا»، بالجمل التالية؛ «يقطعوا شوطً
«السلطة للرجال، الرجال قواّمون على النساء».

وقد وصل الأمر بآخر إلى حد القول إنّ
«على الرجل واجب إثبات قوته ورجولته أمام المرأة، فالقوة هي من صفات 
الذكورة، وهذه القوة يجب أن تأخذ طابعها في حياة الزوجين، «الرجل هو 

الذي يقرر، يشور ويحكم»، «الرجل هو الذي يتحمل مسؤولية زوجته 
وبيته»، «القرار بِرْجَع بالآخِر للزَّلمَِة لأبو البيت»، «الزَّلمَِة هو القادر على 

اتخاذ قرارات في بيته ويعمل على أن تنفذ، بما معناه لا توجد مفاوضات 
مع الزوجة، مِش لماّ بتطلع عليه زوجته شو بدَْها بصير». 

بينمــا مقارنــة بالرجال المشــاركين في المجموعــة البؤريــة (الذين قطعوا 
ا)، فإننا نلاحظ اســتعمال مصطلحات متعلقة بالقــوة، لكن أقلّ حدة،  شــوطً
ومن وجهة نظر مختلفة. قســم منهم أعطى أهمية للعامل البيولوجي، لكن 

ليس من باب القوة والتسلط، بل من باب المشاركة؛
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«حتى القوة، ممكن إنْها المرأة تتمرّن ويصير عِنْدها عضلات»، «لو إحنا 
عايشين بالعصر الحجريّ كان ممكن يكون صحّ، اليوم في نساء أقوى من 
الرجال، المرأة إلّي بتحمل أثقال وبتلعب تنس وبتسبح، أنجح منّي ومنّك 
بأيّ امتحان قدرة كان»، «فسيولوجيا الرجل أقوى من المرأة، بس اليوم 
ولا واحد فينا حامل سيف أو مصايد وبطلع يتصيّد دببة»، «في رجال 

ا  أقلّ رجولة من النساء حتى حسب المفهوم الكلاسي، في رجال جسمانيًّ
أضعف».

القوة كما ظهرت في المجموعات ليست مقصورة على القوة الجسدية فقط، 
إنما تم تداولها من خلال القوة الاقتصادية وقوة الشخصية، وظهر ذلك بالذات 
ا» فــي مجال القوة الاقتصادية.  في مجموعات الرجال التي «لم تقطع شــوطً
ـا في المجتمــع العربي، والمســتمرة حتى  تم تفســير هيمنــة الرجل تاريخيـ
اليوم، لسبب كون المجتمع العربي منحدرا من مجتمع زراعي، حيث الأفضلية 
للرجال في القيام بالأعمال الشاقة، واعتبارهم المؤمنين الأساسيين لمصدر 

رزق العائلة،
«أنت المعيل في البيت، المرأة مش دايمًا المعيلة في البيت، بس الزلمة 

بيكون المعيل».
ـس الامتعاض والتهديد الذي ينتاب  أما لدى الحديث عن قوة الشــخصية، يلمـ
الرجــال عندما يجري الحديث عن قوة المــرأة، أو الصورة الاجتماعية التي قد 

تتشكل عن «امرأة قوية»؛
«صفات الرجولة للرجال، فقط، لا يمُكن أن تكون عند النساء، أو هي 

نادرة، أنا بشوف نسوَيِن، عربدة وحكي سافل وهيك، هذا لا يميّز الرجولة، 
هذا حكي سافل، والمسؤوليات فيهاش رجوليات للمرأة، صار فرض 

عليها، إذا هي متزوجة أو جوزها بعيلهاش، هذا فرض مش رجولة، هي 
مجبورة.» 
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أن أكون رجلاً
الرجولة، الذكورة والأنوثة ومسألة الفروقات بين الجنسين؛ 

ا»  في المقابلات الفردية لكلتا المجموعتين من الرجال، «الذين قطعوا شــوطً
ا»، كان هنــاك تطرق إلــى إشــكالية المرحلة  و«الذيــن لــم يقطعــوا شــوطً
الانتقاليــة من التعريف «ولد» إلى التعريف «رجل»، الأمر الذي لم يطرح في 
المجموعات البؤرية. جميع المشــاركين ومــن دون أي تحفظ، أعربوا عن أنه 
كانت هناك عوامل ســاعدت على بلورة تعريف «رجل». مجموعة المشاركين 
 ا»، أعربوا عن استقلالهم الفكري، استقلالهم الجسدي الذين «قطعوا شــوطً
(السكن خارج المنزل)، استقلالهم المادي عن الوالدين، قدرتهم الجسمانية، 
تحمل مسؤوليات أكبر وصعوبة الظروف الحياتية المختلفة، كحوادث عبروها 

للوصول إلى تعريف «رجل»؛
«قدّيش إنتِ بتوخذ على حالك مسؤولية، وقديش إنتِ بتفهم الحياة وبتفهم 

غيرك، قديش إنتِ بتبني شخصيتك وقديش إنتِ مفتوح على العالم إلّي 
حواليك، قديش إنتِ المسؤولية إلّي كانت على أبوك وإمّك عليك، فكريّة 

أو ماديّة، أو قديش إلك مفاهيم ومسارات في الحياة، فترة الخروج من 
البيت، المدرسة في حيفا، الجامعة، فكلّ هذه الفترات هي بهدف تكوين 
شخصية مستقلة، بتوخذ إلها مسار جدي بعد الجامعة، لماّ بتفوت على 

شغل، وبعد ما صرت مكوّن مفاهيم حياتك لإلك بصورة مستقلة».
فيما عبر آخر:

«التغييرات بلشت لما استقلّيت، استقلّيت من المحل إلّي أجيت منّه، 
وبلشت أبني لحالي عالمي، الاستقلال في الأول هو اقتصادي، وبعَدين هو 

فيزي، مسكن لحالي». 
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وعبر ثالث:
«كانت مبكرّة، لأننا عانينا من ظروف قاسية في البيت، وأنا اضطَْرِّيت 

إنّي أتحمل مسؤولية كبيرة، من أنا صغير، صف ثامن، إنّو أصير أشتغل 
بعد المدرسة، أتحمل مسؤولية إنّو كلّ شي تمام في البيت، كنت بِهَدِيك 
الفترة متأثر من أبوي وشايف إنّو مفهوم الرجولة إنّو أبوي بروح على 

الشغل وبطعمينا وأنا صرت زيّو، بصراحة أنا صرت أطعمي وأشرب، مش 
لحالي، صرت أساهم بالموضوع، وبعّدت بهاي الفترة عن الوَلْدَنِه والحارات، 

لأنّي كنت مشغول في إشي ثاني إلّي هو أبوي كان لازم يساوي».
ا»، فبالإضافة إلى الأمور الأخرى  بينما مجموعة الرجال التي «لم تقطع شوطً
كــر أعلاه، فقد عبروا عن عامــل الزواج بأنه  كرت، والمشــابهة للذي ذُ التــي ذُ
الحاجــز الذي عبروه في طريقهم ليصبحوا رجالاً؛ «لمـّــا تزوجت صراحة، لماّ تزوجت 
حسّيت أكثر بالمسؤولية، أكثر بمعنى الرجولة إنّك تكون مسؤول، يعني هاي أكثر لماّ تزوجت». 
فيما عبر آخر بقوله «الرجولة درجات والشـــخص يصبح بالفعل كذلك عندما يتزوج، لأنّو 
المـــرأة هي المكملة». فيما قال آخر «عندما تزوجت ودخلت الدين، بدأت أشـــعر بمســـؤولية 
أكبـــر وإنّـــي رجل أكثر». مــن اللافت للنظر هنــا، أنه مع كون قســم من الرجال 
ا متزوجين أيضا، لم يذكروا هذا العامل كعامل أساســي  الذين قطعوا شــوطً
في دخولهم إلى عالم الرجولة، على غرار المجموعة الأخرى، من الممكن أن 
يكون تفســير ذلك هو أنّ الزواج مثله مثل الخروج من بيت الوالد، والانتقال 
للعيش في مكان آخر لدى المجموعة الأخرى، لكن مع ذلك أقترح فحص هذه 

الإشكالية بشكل أعمق في المستقبل. 
  

وبالإضافة إلى ذلك، لاحظنا أن تعريف الرجال للـ»مسؤولية» مختلف، فالرجال 
ا» كانت المســؤولية بالنســبة إليهم مرتبطة بأمور  الذين «لم يقطعوا شــوطً
ا»  خارجية، بمفهوم علاقة مختلف. بينما مجموعة الرجال الذين «قطعوا شوطً

كانت المسؤولية بالنسبة إليهم داخلية أكثر، أن آخذ مسؤولية على نفسي.
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»، فقــد ربط معظم  لكــن مــع ذلــك، إذا نظرنا إلى الســؤال «أن أكــون رجلاً
ا وأولئك الذين لم  الرجــال الرجولة بالمســؤولية، أولائك الذين قطعوا شــوطً
يقطعوه، كلهم شــعروا برجولتهم عندمــا عملوا أو أعالوا أو تزوجوا وأصبحوا 
مســؤولين عن أســرة. واعتقد أنه يمكن من هذا الباب الإشارة، إلى أنه حتى 
الرجال المتحريين نســبيا لم يعفوا أنفســهم من وظائــف الرجولة الصعبة، 
ومن الممكن أن يعمل المشــروع على تحريرهم من هذه الصعوبات، وليس 
المقصود ألاّ يكونوا مسؤولين، ولكن أن نقوم بتعزيز المسؤولية المشتركة، 
ا في التنظيف، يجب أن يتوقع أن تكون  أي أنه مثلما يرى الرجل نفســه شريكً
زوجته وأخته مســؤولتين عن الإعالة، وليس هو فقط، هذا مدخل للنظر في 

صعوبات الرجولة وليس امتيازاتها، فقط. 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه حسب تعريف الرجال في المجموعة التي لم تقطع 
ا، لا يعني عبور هذه النقاط، فعلاً، أنهم رجال بالضرورة، فقد لاحظنا  شــوطً
وجــود عامل بيئي مجتمعي يســاعد على اكتمال المفهــوم، حيث ميز غالبيه 
المشــاركين، كلّ من منظــروه طبعا، بين كينونة «رجــل» وكينونة «ذكر»، 
مــا يعنــي أن «جميع الرجال يجب أن يكونوا ذكـــوراً، ولكن ليس جميع الذكور رجالا»، أو 
 ا الرجولــة فهي مفهوم قيميبكلمــات أخرى، الذكر هو مفهــوم بيولوجي أم
ا»، الرجل «المحكوم  ســلوكي. فمثلاً، عنــد الرجال الذين «لم يقطعوا شــوطً
لزوجته» على حد تعبيرهم، هو ليس رجلاً بل هو ذكر، هذا الشــيء يعرض 
بصورة أعمــق الضغوطات الاجتماعيــة والأثمان التي يعانيهــا الرجال الذين 

ا. ا، والتي ذكرت سابقً قطعوا شوطً

وبالإضافــة إلى ذلــك، لاحظنا أنه كان لدى المشــاركين الذيــن «لم يقطعوا 
شوطا» وفي المجموعات البؤرية بالذات، بعض الخلط وعدم التمييز بوضوح 
بيــن الذكورة كشــيء بيولوجي وفســيولوجي يولــد مع الإنســان، والرجولة 
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كمفهوم وسلوك ينشأ ويتشــكل نتيجة المجتمع. يتمثل هذا الخلط بإسقاط 
صفــات من الذكورة على مفهوم الرجولة وممارســتها في مجالات معينة في 
الحياة اليومية، مثلاً الرأي الذي جاء في المجموعات بأن الرجل لا يتقن الأعمال 
المنزلية، أو أن الرجال غير عاطفيين مثل النساء، وذلك بحكم طبيعتهم. ومع 
ذلــك، من المهم أن نذكر أنه لم يوافق جميع المشــاركين على هذه الأقوال، 
وقد كان رد فعل أحد المشاركين «إذا اضطررت بتصير ست بيت محترمة». وعبروا 
كر  عن أســباب عدم القيام بأعمال منزلية كأســباب متعلقــة بالمجتمع (كما ذُ
ا)، «هُويتنا يحددها المجتمع، أنت تفضل ألاّ تتصادم مع المجتمع، وألاّ تكون المختلف،  سابقً

فهناك ثمن يدفعه المختلف». 

الفرق بين الجنسين؛
أما بالنســبة إلــى الفروقات بين الرجال والنســاء والأدوار الجندرية، فقد كان 
هناك فرق بين المجموعتين، وقد عبر عنها المشاركون من مجموعة الرجال 
الذيــن «قطعوا شــوطا»، بأنها، في الأســاس، فوارق بيولوجيــة بحتة، لكن 
ل الفوارق البيولوجيــة عاملاً مهما في  لســبب تطــور المجتمع، لم تعد تشــكّ

المعادلة؛
«لو إحنا عايشين بالعصر الحجري كان ممكن يكون صح، اليوم في نساء 

أقوى من الرجال، المرأة إلّي بتحمل أثقال وبتلعب تنس وبتسبح، هي 
ا أنجح منّي ومنّك في أيّ امتحان قدرة كان. بسّ في الوضع  فسيولوجيًّ

ا من  الطبيعي، إذا منوخذ أشياء معمّمة، مع إنّو الرجل أقوى فسيولوجيًّ
المرأة اليوم ولا واحد فينا بحمل سيف ولا مصايد وبطلع يتصيّد دببة».

برى لعاملَي الأمومة والأبوة، باعتبارهما  لكن في المقابل، هم أعطوا أهمية كُ
لديهم التجسيد الوحيد للفروقات بين الذكر والأنثى؛

«الرجل يؤدي دور الأب، وهو ما لا تستطيع فعله المرأة، والعكس 
صحيح».
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 نظرتهم الأساســية إلى العلاقة بين الجنســين، وبما أنه - على حد قولهم - 
ليســت هناك عوامل مولودة، تجســدت  بمنطلق الشــراكة التامة بين الرجل 
والمــرأة، وأن كليهما يســتطيع أن يعمــل في كلّ ما يطمح إليــه، لأن كليهما 

يتمتع بالقدرة على صنع ذلك، بفعل إنسانيتهما؛
«الفرق بين الرجل والمرأة بالآخر كلو حكي فاضي، بالآخر هاي صفات 

إنسانية، إذا موجودة عند المرأة أو الرجل، والاثِنين بيكمّلو بعض»، 
«الرجل والمرأة هما الشيء نفسه، والفوارق هي بيولوجية فقط، هي 

تستطيع القيام بهذا الشيء وهو، أيضاً، يستطيع القيام بالشيء نفسه، 
والسؤال هو الفرص والإمكانيات التي تعطى لكلّ واحد منهما لكي 
يجسد/تجسد مفاهيم الرجولة ومفاهيم النسوية، أنا أعرف كثيرْ من 

النساء إلّي هِنّي أفضل من الرجال، وهناك رجال مناح، إنما كلّ إنسان 
هو قدرة كامنة، وهو مربوط بشيء شخصي، وهذا مجهود شخصي من 

إنسان لإنسان. الرجولة والنسوية هما أن يكون وجودهما مقدراً ومجسدًا، 
وإذا غاب عن الساحة يحدث فراغ، وهذه هي الرجولة والنسوية. المرأة 
هي شريكة، هي إنسان، بتوخذ وبتعطي معًا، هي زوجتي، صاحبتي، 

أم أولادي، هي تخدمني وأنا بخدمها، أنا وهي، الاثنين منكمّل بعض 
وننقل تجربتنا لأولادنا».  

ا»؛  أما بالنسبة إلى المشاركين من مجموعة الرجال الذين «لم يقطعوا شوطً
مع أننا استطعنا رؤية التقسيمة الجندرية المتبعة في المجتمع بشكل واضح، 
فالرجــل لــه الحيز العام والمــرأة لها الحيز الخاص. ومع ذلــك، لم يكن هناك 
رأي واحــد مطلق فيمــا يتعلق بتعريــف الأدوار الجندريــة، بالإضافة إلى أننا 
ا بين المشــاركين في المجموعة البؤرية وبين المشــاركين في  لاحظنــا فرقً
المقابــلات الفردية. فالمشــاركون فــي المجموعة البؤريــة  تعاملوا مع هذه 
الفروقات على أنها فســيولوجية، تتعلق بطبيعة كلٍّ من الجنســين؛ بقولهم 
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إنهم لسبب كونهم ذكورا لا يستطيعون القيم بالمهام المنزلية، لأنها ليست 
من طبيعتهم؛ «يوجد سـُــنة، أشـــياء عقائدية، الله خلق الإنســـان ولكلّ منا دور محدّد». 
وأضاف آخر «هنالك شـــغلات معيّنة، أولاد في ســـن صغيرة، أمور صحية ودراسية، وبحكم 
شغلي أو مش من الطبيعي إنّو أنا أذهب لمراجعة دور الولد في الصحية، بطبيعتي لا أستطيع 
عمـــل ذلك، ولذلك هذا من صلاحيـــة المرأة»، وبالإضافة إلى أهمية ذكر دور المجتمع 
في بلورة هذه التقســيمه، «متوقع من المرأة تقديم الأشـــياء، الصعوبة ليســـت عَمَلانِ 
الشـــيء، إنما توجد ثقافة مجتمع، وهذه الثقافة تقول إنّ لدينا أنماطًا ســـلوكية معيّنة للذكر، 
وأخرى للأنثى»، أما المشاركون في المقابلات الفردية، فقد تشابهوا في قسم 
ا»؛ «المرأة هي كائن حي له  من آرائهم مع مجموعات الرجال الذين «قطعوا شــوطً
حقوقه مثل الرجل، الرجال والنســـاء متســـاوون، الفرق الوحيد هو الأمومة والأبوة، لأنّو هيك 
الطبيعة، المرأة خلقت لتحبل، وهي إلّي بترضع، والزلمِه بيقدرش يســـاوي هاي الأشـــياء، بينما 
بيقدر يطعمي الولد بالقنينة، يغيّر حفاظات». وأضاف آخر: «العلاقة بين الرجل والمرأة يجب 
أن تكـــون بالمشـــاركة والإقناع، لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة في الحقـــوق والواجبات، عِنْدها 
واجباتها وعِنْدو واجباتو». حتى فيما يتعلق بالقيام بالمهام المنزلية، لم يكن لدى 
هؤلاء المشــاركين مانع على المســتوى النظري، لكنهــم ألقوا باللائمة على 
النســاء فــي حياتهم، والتي - على حد قولهــم - لا توافق على ذلك؛  «لا يوجد 
مانـــع من القيـــام بالأعمال المنزلية، لكن لم أتعود، لماّ ســـكنت لحََالِي بفترة معينة كنت أجلي 
وأمســـح، لأني كنت لازم أعمل هاي الشـــغالات، بينما أمي فـــي البيت وحتى إنها لا تطلب 
مني». وأضاف آخر «لا يوجد لديّ مانع من العمل في البيت بسَ المسح مشكلة، لحدّ المسح 
وبسَ، أنا بحب أساعد بسَ هي ما بتقبل». وقد فسر أحد المشاركين في المجموعات 
البؤرية ذلك - عدم رغبة النساء في أن يساعد الرجال أو يشاركوا في الأمور 

المنزلية؛ «بدها تضلها شايفتو زلمِه».
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تأثير الأوضاع السياسية والأمنية والدين على 
بلورة مفهوم الرجولة؛

المجتمع العربي في إســرائيل يعيش منذ عام 1948 في حالة عدم اســتقرار 
، بمــا في ذلك  سياســي، وهــي وضعية ذات تأثيــر كبير علــى المجتمع ككلّ
الظــروف الحياتية، التقســيمة الجندرية والســلوكيات الاجتماعية في داخله، 
 ،Connell, Peteet) وطرابيشــي ،(Peteet) ويذكــر كلّ مــن كونيــل، بيتــي
طرابيشــي) وغيرهم، أن للاســتعمار تأثيرا على الأفراد وعلى بلورة مفهوم 
الرجولــة، حيــث إن علاقات القــوة بين المحتــلّ والواقع تحــت الاحتلال تؤثر 
على علاقات القوة الداخلية، والتــي، بدورها، تبلور مفاهيم ذكورية جديدة، 
بالإضافــة إلى تأثير الاســتعمار الاقتصــادي الحالي للعولمــة، والذي يصقل 

رجولة نموذجية ملائمة له.
 

فــي بحثنا هذا لم يكن هناك أي تطرق واضح من قبل المشــاركين، على تأثير 
دولة إســرائيل على المفاهيم الذكورية المهيمنة، نقيضا لما ذكرته الناشــطة 
النســوية عرين هــواري، بعــد تحليلها لمقالات منار حســن ونهلــى عبدو، في 
مقالها «رجال تحت الحكم العسكري»؛ أن العادات والمفاهيم الاجتماعية تغيرت 
بعد ســنة 1948 في ظــل الظروف الجديدة التي طرأت، حيــث بدأ يتخذ مفهوم 
. وتضيف أن الممارسات  ا جدا لم يعهده الفلاحون من قبلُ الشرف معنى محافظً
القانونيــة ذات العلاقــة بالأمــن، أدت إلى اختــزال مفهوم الرجولــة عند الرجل 
الفلسطيني الذي عايش الحكم العسكري، وأدى إلى غياب الحيز العام عن ذهن 
الرجل الفلســطيني، ما أثر على علاقة الرجل بالمرأة التي أراد بها الرجل إثبات 
رجولتــه المختزلة من قبل الجيش عن طريــق إثبات قوته أمام المرأة. وتضيف 
قائلة «أنه رغم زوال هذه الحقبة التاريخية لم تختف نتائجها، وهو ما نشاهده 

نحن اليوم في العلاقات القائمة بين الرجال والنساء (هواري، 2004). 
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كانت هناك ملاحظات بســيطة، مثل «إننا متأثرون بالأوضاع الاقتصادية والسياسية 
من حولنا، وإننا مجتمع في تغير مستمر، ولم نكن هكذا قبل -20 50 سنه»، «إحنا عايشين 
خربطة طويلة عريضة، إن كان من ناحية سياسية أو من ناحية نظرتنا للمشاركة، أو من ناحية 
وجودنـــا بهـــاي البـــلاد، في عندنا خربطة، جيـــل مخربط، مش إلّي كان قبل 30 ســـنة، نحن 
موجودون في مرحلة انتقالية ما بين الانتماءات والمفاهيم السياســـية والاجتماعية»، وأضاف 
آخــر «إحنا محاصريـــن ومحاصرين حالنا في وضـــع أمني سياســـي واجتماعي». وتطرق 
مشــارك آخر إلى أعضاء الكنيست في الأحزاب الإسرائيلية، قائلاً إنهم «ليسوا 

رجالاً، وإذا تغييبوا عن الساحة السياسية فلن يحس أحد بغيابهم».
الســؤال الذي نطرحه هنا هو: ما سبب عدم ظهور هذا العامل بشكل أوضح؟ 
هل هو متعلق بالأســئلة التي طرحت؟ بطريقة طرحها؟ أم أن التأثير  متجذر 

فينا لدرجة أننا لا نستطيع رؤيته؟ 
مــن الجديــر بالذكــر أنه حتى فــي بحث عرين هــواري، ورغــم كونه يطرح 
إشــكالية سياســية، لم يتطرق المشــاركون هناك، أيضا، بشكل مباشر إلى 
تأثير الأوضاع الأمنية والسياســية على بلورة مفهــوم الرجولة، وكانت جميع 
النتائــج نابعة عــن تحليل أقوال الرجال، وهنا في بحثنــا هذا نحن نعتقد أنه 
بســبب تركيزنا في الأســئلة على المســتوى الشــخصي وليس على علاقات 

القوى في المجتمع وتفاعلاتها مع مفهوم الرجولة، كانت النتيجة كذلك.

أما فيما يتعلق بإشكالية الدين وتأثيره على بلورة مفهوم الرجولة، فإنه رغم 
التأثير الكبير للدين على نمط حياة وتصرفات الأفراد في المجتمع، تبين لنا، 
مــن خلال مراجعة نتائج البحث، أن أغلب المشــاركين لــم يتطرقوا إلى هذه 
ا» مشارك واحد،  الإشــكالية بتاتا، في مجموعة الرجال الذين «قطعوا شــوطً
فقط، ذكر إشــكالية الدين، وقد ذكرها بشكل من الامتناع وإبداء رأي خاطف 

بالنسبة إلى دور الدين في نظره؛
لن نخــوض اليوم في العامل الدينــي وتأثيره، إلاّ أنني أعتقــد أن للتعاليم 
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الدينية في كلّ الأديان دورا في تخلف المجتمع وتخلف المرأة.
مــن اللافت للنظــر أنه لم يكــن هناك تعليق علــى هذا الموضــوع من قبل 
المجموعــة، وانتقلوا للحديث عن موضوع آخر. هل هــذا علامة مبطنة على 
الموافقــة علــى ما قيــل في الشــق الثاني مــن المقولة؟ إنها إشــكالية يجب 

. فحصها مستقبلاً
 ا»، لم يكن هناك تطرق كاف في ما يتعلق بمجموعة من «لم يقطعوا شــوطً
لإشــكالية الدين وتأثيره، كانت هناك مقولة واحدة من شــخص واحد، يعرف 

نفسه كمتدين: 
«هناك سنة خلق، أشياء عقائدية، دور المرأة محدد من قبل الخالق، حتى عند 

الملحدين هذا الدور قائم، هذه سنة لا تتغير».
ـا باقي المشــاركين فلم يعبروا عن ذلك، لا بطريقــة واضحة ولا بطريقة  أمـ

مبطنة.

مــا من شــك في أن للدين تأثيــرا كبيرا، رغم أن ذلك لــم يظهر بوضوح في 
بحثنــا، ومــن الممكن أن يكون ذلك نتيجة لنوع الأســئلة التــي طرحت والتي 
ا، أو حتى لسبب خلفيات الرجال، كما ذكرنا، إن اختيار الرجال كان  ذكرت سابقً
على أساس معرفة شخصية، حيث من المؤكد أنه عامل معطل. من هنا نحن 

نقترح، مستقبلاً، فحص هذا العمل بصورة أعمق.
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تبني مفهوم رجولة آخر؛

يعتبر هذا الجزء أحد الركائز الأساســية لبحثنا هذا، ما هي الأسباب والظروف 
التــي تتوافر لتكون مفهــوم رجولة مغايرا للمفاهيــم المعيارية المتبعة في 

المجتمع؟
يتطــرق نــاردي ونــاردي (1992)، إلــى هذا الموضــوع في كتابهمــا «رجولة 
فــي الطريق إلى التغيير»، من خلال أســئلة يوجهها إلى روت شــريفط6 في 
حديثهما عن «الرجل الجديد في مرحلة التبلور»، فهي تقول: «بشــكل عام، 
يمكن القول أنه لا توجد طريقة واضحة لكشــف مبنى الشــخصية أو المبنى 
الاجتماعــي الذي تنبت منه الرجولة الأخرى. وبمــا أنه لا توجد أدبيات علمية، 
فالجواب موجود في عدة عوامل؛ الوضع المهني للشــخص، الخلفية الأسرية، 
تعاطفه مع الوالدة، وتذمره، أحيانا، من علاقته بوالده أو من الدور الذي يلعبه 
الوالد داخل العائلة، مما يولّد الرغبة لديه في أن يقوم بهذا الدور أفضل منه. 
وتضيــف بأن جزءًا من الأدبيــات التي تطرقت إلى هذا الموضوع، يشــير إلى 
علاقة بين عدم الرضى الذي شــعر به هؤلاء الرجال في ما يتعلق بوالدهم، 
وبين رغبتهم في تربية أولادهم بشكل مختلف. في اللحظة التي يتخذ فيها 
القرار «أنا ســوف أربي أولادي بشــكل مختلف»، فبشــكل طبيعي، ســيتغير 
التعامــل مع شــريكة الحياه والعائلــة، عندما يتصرف الرجل بشــكل مختلف 
كوالد، فمن الطبيعي أن يتصرف بشكل مختلف كزوج، هنالك مسؤولية أكبر 
فــي الحفاظ على جو بيــت ملائم، بدءًا بالروائح في البيــت وانتهاء بالطبيخ، 

الغسيل، حتى دعم الزوجة في خلق هذا الجو.
جميع المشــاركين أجمعوا على عدة عوامل أثرت عليهم، وبفضلها يتعاملون 

مع أنفسهم، رغم كلّ المصاعب الموجودة بطريقة مغايرة:

6   (רות שריפט) باحثة اجتماعية وكاتبة «נשים במלכוד». 
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؛ أسباب تتعلق بشخصية  العوامل الشخصية والقدرة الذاتية على النقد. 1
الفرد، طريقة تفكيره أو ميوله الشــخصي لمواضيع متمردة ودراستها؛ 
ـب قول أحد المشــاركين هو «بحـــث اجتماعي للخليقة،  مثل الفن الذي حسـ
المفاهيـــم الدينيـــة وللكثير مـــن القوانين المطبقـــة، اجتماعية كانـــت أو دينية» والتي 

تصور الأمور بطريقة مختلفة وتحفزك على التفكير والبحث الداخلي.
وأضاف آخر إن هناك عوامل شــخصية أخرى متعلقة بشــخصية الفرد،   
مــن الصعب تعريفها، وتحفز الأفراد على فحص ونقد الأمور؛  «أنا أكره 
أن أكـــون معرفًا أو موضوعًـــا في قالب «أنا بطبيعتي متمرد على الأشـــياء وأحب أن 

أفحصها».
بنية جســدية غير متماشــية مع المعايير المجتمعية  البنية الجســدية؛ . 2
لشــخص الرجل، «كنت ولـــدًا قصيراً، فولا مرة الرجولة كانـــت عندي العضلات»، 
حســب رأيي هذه إشــكالية معقدة بعض الشــيء، لأنها من الممكن أن 

تولد رد فعل عكسيا للتعويض عن النقص الناتج عن ذلك.   
عند جميع المشــاركين بدون اســتثناء،  النســاء في حياة كلّ فرد منهم؛ . 3
كان دور المــرأة فــي حيــاة كل فرد منهــم العامل الأساســي في بلورة 
كرن هنا عرفن  هويتهــم؛ لكن من المهم هنا ذكر أن النســاء اللواتي ذُ
كـ«أقويــاء»، مثل الرجل أو حتى أقوى، الشــيء الــذي يقلب المفاهيم، 
بــأن الرجل هو الأقوى والعكس صحيح؛ «أمي كانت إنســـانة عصامية، أذكر 
أنه في حالة شـــجار في الحارة كانت تحمل الســـكين وتخرج لتقاتل المعتدين، أبي كان 
يختبئ في البيت وأمي تخرج لتقاتل»، وأضاف آخر «نقطة الانطلاق هي النساء في 
حياتي، أمي، خالاتي وعماتي، ما كان في قيود وكان مطلوبًا منهن زيهِن زي الرجال، 

شغل شاق وصعب كثير».  
رفض الظلــم؛. 4 رؤيتهــم وتأثرهم بالإجحاف فــي حق النســاء، وبالذات 
في حق النســاء المقربات منهم، أمهاتهــم، إخوتهم بالإضافة إلى تأثير 
عوامل أخرى من الممكن أن تكون شخصية عن طريق قراءات، أو بيئية، 
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بفضل الانكشــاف على حقائق تصدم؛  «يمكن من خلال ذلك اســـتخلاص عبر 
من الأشـــياء إلِّي صارت معي، ومن الأشياء إلّي شفتها أو يمكن شغلات قرأتها أو من 

شي بحث داخلي، ويمكن كمان جزء منه  كنقيض للإجحاف ضد المرأة».
وأضاف آخر؛  

«أكبر صدمة كانت لي هي العمل في محكمة الأحوال الشـــخصية، هناك اطلعت على   
الكبت، العنف ومعاناة النساء، هناك اكتشفت مدى المعاناة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن 

نسبة الواتي يتوجّهن إلى المحكمة لا تتعدّى الـ 10%».   
البيئــة؛. 5 التي تصورت فــي الجامعة، العمل أو الاختــلاط بثقافات أخرى 
واكتســاب تجربة حياتية غنية؛ «ســـفري للخارج واختلاطي بثقافات أخرى كان 
له تأثير كثير كبير، وقتها فهمت إنّو فش أبيض وأســـود»، وأضاف آخر «عملي في 
مجـــال العمـــل الاجتماعي، والذي من خلال التأهيل إليه تتعلم كيف ترتبط بمشـــاعرك 

ومشاعر الآخرين، ومن ضمنهم النساء، وتتعرف على عالمهنّ».    
ا) تأثير  ؛ لشــخصية الوالد كما لشخصية الأم (كما ذكر سابقً تأثير الوالد. 6
جوهري على بلورة هوية الفرد، طريقة تعامله مع النساء في محيطه، 
وعلى ردود فعله على الأدوار النمطية؛ «أمي كانت تفرق لصالح الشباب لكن 
أبي لا، مع البنات، عندما كنت صغيراً وكنت أطلب من أختي أن تعمل وتسخن الطعام 

كان أبوي يقول، لا إنتِ بتقدر تعمل هاي الأشياء لوحدك».  

ا» راضون عن  مــن الجدير بالذكر أن مجموعــة الرجال الذين «قطعوا شــوطً
الطريق التي يســلكونها، رغم الصعوبات التــي يواجهونها نتيجة لأفكارهم 
وســلوكياتهم المختلفة، فأغلب هؤلاء المشاركين وبالذات الذين شاركوا في 
المجموعــه البؤريــة، يتحدثون عن مكاســب وأثمان كونهــم مختلفين؛ رؤية 
إيجابية للذات، العيش برضا مع النفس واعتزاز بكونهم مجموعة تتمرد على 

المجتمع.
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طرق عمل وتوصياتطرق عمل وتوصيات

قمنــا فــي هذا البحث بفحــص مفهوم الرجولــة المتبع فــي المجتمع العربي 
الفلســطيني داخــل إســرائيل، من خــلال تتبع المواقــف والســلوكيات التي 
تــم التعبير عنها فــي مقابلات مفتوحة، نقاشــات في مجموعتيــن بؤريتين 
مختارتين، بالإضافة إلى الاستناد إلى ورشة عمل شارك فيها إدارة، موظفات 

ومتطوعات جمعية نساء ضد العنف.
الهدف الأساســي من البحث هو تكوين قاعدة أساسية لتطوير أسلوب العمل 
مــع الرجال في المجتمع وللتعمــق في فهم الموضوع، وعليــه ارتأينا تقديم 

مجموعة توصيات تمكن الاستفادة منها في الجمعية وخارج الجمعية.  
مراجعــة نتائج البحث أظهرت ســبع نقاط أساســية تم التطرق إليها بتوســع 

داخل هذا البحث؛ 
، تأثيره على الأفراد في داخله، مكاسب وأثمان.  المجتمع العربي. 6

، تعريفه، والعوامل التي تســاعد على بلورة هذا  مفهوم الرجولــة. 7
المفهوم.

. مفهوم القوة، القوة الجسدية وعلاقتها بالرجولة. 8
رجولة، ذكــورة، أنوثــة، ومســألة الفروقات بين  9 . ،  أن أكــون رجــلاً

الجنسين.
تأثير الأوضاع الأمنية والسياســية والمعتقدات الدينية على بلورة  10 .

مفهوم الرجولة.
أسباب تبني مفهوم رجولة مغاير للمعايير المجتمعية 11 .
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صلاحيــة التدخــل؛ من خلال هــذا العمــل رأينا أنــه لا يوجد مفهــوم رجولة 
واضــح متبع في المجتمع، إنمــا يوجد لدينا عدة مفاهيم للرجولة، نســتطيع 
أن نصورهــا كأنها ممتدة على ســلم، في طرفهــا الأول النفي التام لمفهوم 
الرجولة أو الرجولة فارغة المعنى، وفي طرفه الآخر مفاهيم رجولية واضحة، 
لأصحابها على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، رأينا أن مفهوم الرجولة متغير من 
حقبة زمنية إلى أخرى ومن مكان إلى مكان، وبكلمات أخرى، أن هذا المفهوم 
فــي مرحلة تقلب وتبلور مســتمرة، ما معنــاه أنه بطرحنا إشــكالية الرجولة 
في المجتمع إننا لا نطرح «تابو» بل نحن نطرح إشــكالية مرنة بمعنى قابلة 
للتغيير، السؤال هنا هو كيف نطرح هذه الإشكالية بطريقة نجد فيها دعما؟ 

تقسم التوصيات إلى أربعة أجزاء:
توصيات لأبحاث مستقبلية. 1 .

الحقل. توصيات لعمل مستقبلي في . 2
توصيات لعمل داخلي داخل الجمعية. 3 .

توصيات عامة. 4 .

توصيات لأبحاث مستقبلية؛• 
المجتمع  من الحيوي عمل بحث شامل يفحص مفهوم الرجولة في - 
بمشــاركة شرائح أكبر من التي شــاركت في بحثنا هذا، مجموعات 
بؤرية ومقابلات مع طلاب مدارس، طلاب جامعات، نساء، أكاديميين 

وعمال.
ر على  من المهم اختيار المشــاركين بطريقــة مختلفة، حيث لا تؤثّ- 

النتائج.  
علاقــات القوة في  مــن المهم أن تتنــاول الأبحــاث القادمة فحص - 

المجتمع وتأثيرها على مفهوم الرجولة.
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أعمق إشكالية عدم تطرق أغلب الرجال الذين مروا  الفحص بشكل - 
مرحلة لموضوع الدين.

لتأثير  الفحص بشــكل أعمق أســباب عدم التطرق بشــكل أوضح - 
الأوضــاع السياســية والأمنيــة علــى بلــورة مفهــوم الرجولة في 

المجتمع. هل هذا التأثير متجذر فينا لدرجة أننا غير واعين له؟ 

• توصيات لعمل مستقبلي في الحقل؛

 ، العمل مع مجموعات رجال تعرف «الرجل الجديد في مرحله التبلور»- 
اســتنادا إلى مــا قيل بأن نجاح هــذا النوع من الرجــال هو المفتاح 
ا أكثر، بالإضافة إلا أن  لتبني مجموعات أخرى مفهوم رجولة منصفً
التجنيد والعمل مع هذه المجموعات قد يكون أســهل لســبب آرائها 
المتبلورة، ومن هنا يمكن بناء شراكة حقيقية، ويمكن بذلك رؤية 

نتائج بشكل أسرع.
المجتمع للأثمــان التي  العمــل علــى تثقيــف وتوعيــة الرجال فــي - 
يدفعونها بســبب تبنى مفهوم الرجولة التقليدي، الأثمان الصحية 
بســبب الضغوطات، الأثمان في العلاقــة الزوجية ومع الأولاد، التي 
ـا ما تكــون غير متكافئة وتولّد التذمر، ومــن الممكن أن تؤدي  غالبـ

إلى الطلاق في بعض الأحيان. 
مع الجيل الصاعد، بما أن أحد الأســباب لتبني مفهوم رجولة  العمل - 
آخــر هو التذمر من الــدور الذي يلعبه الوالد فــي العائلة، والعلاقة 
ــا وأفضل»، فإن توعية من هذا  معــه والرغبة في «أن أكون مختلفً
النوع مع تصوير لأثمان الرجولة التقليدية، ممكن أن تبلور مفهوم 

رجولة صحيحا.
المجتمــع داعم لمعايير رجولــة مختلفة. عن  خلــق جو مختلف في - 
طريــق تجنيد رجال أصحاب تأثير علــى المجتمع؛ صحفيين، كتاب، 
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مفكريــن رياضيين، نجوم مســرح وســينما، بالإضافــة إلى كتابة 
مقالات في الصحف.

الرجال علينا توضيح الفــرق بين الذكورة والرجولة  فــي العمل مع - 
وكشف الاستعمالات/الإســقاطات التي توظف الفروقات بين الذكر 
والأنثى لمصلحة هيمنة الرجل على المرأة وخصوصا في ما يتعلق 
بالأدوار داخل الأســرة وعلى صعيد العمل، ومحاولة فك الربط بين 

الطبيعة البيولوجية والفسيولوجية وعلاقة القوة بين الطرفين.
الرجال وخصوصا  يجب التوقــف عند مفهوم «القوة» كما يطرحــه - 
اســتخدام قوة الرجل الجسدية كوســيلة لتكريس سلطة وهيمنة 
الرجــل على المرأة فــي كل عمل مع الرجال. يجــب فحص المعنى 
وكشف الربط بين الرجولة والقوة وفحص مدى صحة الادعاء، ماذا 
يخدم ومن المســتفيد وماذا يهــدد الرجال عندما تكون المرأة قوية 
ومســتقلة، وما الذي يمكن أن يكســبه الرجــال عندما تكون المرأة 

قوية؟ 

• توصيات لعمل داخلي داخل الجمعية؛

البطريركي مترسبة ومترسخة داخل جميع أفراد  مخلفات المجتمع - 
المجتمع رجالاً ونســاء، نحن كجمعية ترغب في قيادة بناء شــراكة 
مع الرجال نحو مجتمع أكثر عدالة وتكافؤ، علينا بلورة فكر ومســار 
واضحين، داخلي مع عضوات، بالإضافة إلى  القيام بورشــات عمل 

مع الرجال لبحث الموضوع بشكل أعمق.  

• توصيات عامة؛

 على رواســب  الاســتمرار بالعمل على تدعيم النســاء، وكشــفهن- 
المجتمــع البطريركــي المتجــذرة فيهــن، والدور الــذي يلعبنه في 
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المحافظة عليه.
التأكيد على أن على الرحمة النسوية هي أن تعي-  أهمية العمل مع 

الرجال بصورة أكبر بكثير.
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الملحق 1

مشروع العمل مع الرجال – مجموعات بؤرية
برنامج لقاء – الخميس 31/05/07

من الساعة 17.00 حتى 20.00
المجموعة 1 

رجال مروا بتغيير في وعيهم للمرأة

الوحدة الأولى؛
الأهداف: 

• فحص معنى الرجولة في نظرهم اليوم
• الوقوف عند السلوكيات التي تنتج عن هذا المعنى 

• فحص المكاسب / الأثمان الناتجة عن تبني مفهوم رجولة آخر.

طريقة العمل: شمس خواطر 
• يأخذ كل مشترك ورقة مع رسمة شمس مكتوبة داخلها كلمة 

رجولة.  يكتب كل مشترك الكلمات والمعاني التي تتوارد إلى ذهنه 
عند التفكير في «الرجولة»

•  نقاش:
يعرض المشاركون «شموسهم». 1 وتتم مناقشة مسائل تنتج عنها.

كيف تنعكس مفاهيم الرجولة المكتوبة في الحياة اليومية؟ 2 .
مــا هــي الصعوبات التــي تواجههــا في ممارســة هــذه الرجولة في  3 .

المجتمع؟
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ما هي المكاســب التي تتلقاها في حياتك اليومية (العائلة، المجتمع،  4 .
الأصدقاء، إلخ....)؟

الوحدة الثانية :
الأهداف:

• الوقوف عند مراحل تشكل وبلورة مفهوم الرجولة لدى المشاركين. 
• فحص العوامل التي أثرت على بلورة مفهوم الرجولة.

طريقة العمل : «خط حياة»
ا يمثل عمره ويدون عليه  • يأخذ كل مشــارك ورقة بيضاء ويرسم خطًّ
المحطات المختلفة التي أثّرت في تشكيل وعيه لمعنى رجولته، ويعبر 
: قــد يعتبرها  عــن هذه المحطة بالشــكل الذي يرتئيه لنفســه (مثلاً

«قمة» أو «هاوية» أو «منعطف» إلخ.....).
• نقاش 

يعرض المشاركون خطوط حياتهم مع شرح المحطات المختلفة. 
ما هي هذه المحطات؟  1 .

ما الذي أحدثها / أثر على حصولها؟ 2 .
ما هي الظروف التي أثرت، وهل هناك شخصيات مركزية؟  3 .

نشــاطاتك   / اليوميــة  ممارســتك  علــى  ذلــك  انعكــس  كيــف  4 .
الاجتماعية؟ 

المواد المطلوبة:
ARTLINE ورقتان بريس تول، قلمان ،A4 الوحدة الأولى: أقلام، أوراق

A4 الوحدة الثانية: أقلام، ألوان (نوع بسيط)، أوراق
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الملحق 2

مشروع  «العمل مع رجال»
المجموعة البؤرية 2: رجال متوسطون «عاديون»

تاريخ اللقاء 7/6/2007 
من الساعة 17.00 حتى الساعة 20.00

الوحدة الأولى: 
الأهداف:

• فحص معنى أن تكون رجلاً في المجتمع العربي. 
 . الوقوف على سلوكيات «الرجل» مقابل سلوكيات «المرأة»• 

تحديد ملامح عامة «للرجولة»•  - كيف يجب أن تكون.

طريقة العمل:
يأخذ كل مشارك 5•  بطاقات يكتب على كل منها ميزة/سلوك يعتبرهما 

خاصين بالرجل.
• نقاش 

عرض البطاقات وشرحها. 1 .
كيف تميز هذه المزايا/السلوكيات «الرجل» عن «المرأة»؟ 2 .

أي مواقف الرجال تتبناها لنفســك، وأي المواقف تراها لدى رجال  3 .
آخرين لا تتفق معها؟
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الوحدة الثانية: 
الأهداف : 

تحديد ملامح دور «الرجل»•  ودور المرأة في المجتمع. 
• فحص حدود الرجولة.

• الوقوف على مصادر تحديد الأدوار واتخاذ القرارات. 

طريقة العمل: 
يأخذ كل مشترك 4•  بطاقات.

على بطاقتين يكتــب دورين/مهمتين يراهما كواجب/مســؤولية  1 .
ملقاة على عاتق الرجل (من الحياة الاجتماعية، العائلية، الزوجية 

إلخ.........).
على بطاقتين أخريين يكتــب دورين/مهمتين لا يمكن أن يكونا/ 2 .

تكونا مسؤولية الرجل حسب رأيه.
• نقاش:

عرض وشرح البطاقات. 1 .
إلى أي مدى تمارس الأمور في حياتك الخاصة؟ 2 .

ماذا يميز الرجل حيث تتلاءم هذه الأدوار مع طبيعته؟  3 .
مــا هــو مصــدر هــذه المفاهيــم (العائلــة، المجتمــع، العــادات،  4 .

الدين.....؟)

المواد المطلوبة:
الوحدة الأولى: أقلام، أوراق مكتبة 5*5• 
الوحدة الثانية:  أقلام، أوراق مكتبة 5*5• 
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الملحق 3

أسئلة للمقابلات الفردية

نقاط الفحص:
فحص مبنى ومفاهيم الرجولة في مجتمعنا العربي. 1 .

الفرق، المشترك بين الرجولة والذكورة. 2 .
تحديد ملامح عامة للرجولة، كيف يجب أن تكون. 3 .

فحص مواقف الرجال من معنى ومفهوم الرجولة. 4 .
تصرفاتهم في مواقف معينة، وكيف ينعكس ذلك على موقفهم  5 .

من مفهوم الرجولة.
الفرق بين الرجال والنساء، تعريف المجتمع والفرق في الأدوار. 6 .

ماذا يميز الرجل أو المرأة، حيث تتلاءم هذه الأدوار مع طبيعتهما. 7 .
الوقوف على سلوكيات الرجل مقابل سلوكيات المرأة. 8 .

«مفهوم الرجولة». 9 (التقليدية) وتأثيرها على علاقة الرجال 
بأطفالهم، نسائهم وأنفسهم.

الأسئله المقترحة:
؟ 1 .« ماذا يعني «أن أكون رجلاً

متــى كانــت المرحلــة التي انتقلــت. 2 فيها مــن كونك ولــدا إلى كونك 
رجلاً؟ 

كيف ترى مفهوم «الرجولة». 3 المتبع في المجتمع؟ تعريف.
هــل هنالك فــرق. 4 بين الذكورة والرجولة؟ هل هنــاك فرق من ناحية 

مجتمعية؟
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ما•  هي الذكورة؟
• ما هي الرجولة؟

ما هي المواقف (هل هناك. 5 مواقف) التي تضع الرجل – حسب رأيك - 
في موضع امتحان لرجولته، ما هي، ما هو مصدرها، وما السبب الذي 

يجعلها تبدو كتهديد؟
التوقعات ومدى تأثيرها الســلبي/الإيجابي على سلوكيات الرجل. 6 في 

مواقف معينة.
الفرق بين الرجال والنســاء، مــا هو؟ تعريف. 7 المجتمــع لهذه الفوارق 

وأسباب وجودها.
ما الذي يتميز به كل. 8 جنس على حدة، حيث تلائمه أدوار معينة؟

الســلوكيات «الرجوليــة». 9 اليوميــة ومدى تأثيرها علــى علاقة الرجل 
بزوجته، أبنائه.

كيــف ترى. 10 مدى تأثير الســلوكيات الرجولية لدى والــدك على علاقته 
بك، بوالدتك؟

كيف تقيم ديناميكية هذه العلاقة؟ 11 .
هل من الممكن وجود. 12 مفهوم آخر للرجولة؟

لــو أعطيت لك الفرصة للعمل مع. 13 مجموعات رجال لتغيير مفاهيمهم 
عــن الرجولة، كيف كنت تطرح الفكرة؟ بأي أســلوب؟ وعلى ماذا كنت 

تركز؟
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